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 :ملخص البحث

 

وأثـــر . تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى اتجاهـــات الأصـــوليين فـــي تكيـــيفهم لمعنـــى التـــرجيح   

 .اختلافهم في هذا التكييف

وقــد كــشفت أن الجمهــور يعرفــون التــرجيح بأنــه مــن فعــل المجتهــد، بينمــا يــرى الحنفيــة أن التــرجيح     

وقــد أثمــر هــذا الاخــتلاف عــن اختلافــات فــي منــاهجهم للتــرجيح، فبينمــا جــوزّ الجمهــور أن . بمعنــى الرجحــان

 وعليه، قال الجمهور يتقوى الدليل بغيره، منع الحنفية ذلك، إذ أن الرجحان عندهم صفة قائمة بذات الدليل،       

 .بينما منع الحنفية ذلك. بترجيح الخبر المقرون بكثرة الأدلة وكثرة الرواة أو ميزة السند أو أفضلية الراوي

ومن خلال التحقيق في الأقوال والأدلـة والتطبيقـات بـان لنـا رجحـان مـذهب الجمهـور وهـو أن التـرجيح                        

 .صفة المستدل لا صفة الدليل كما قال الحنفية
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Abstract:  

 

This study investigates the views of fundamentalists with regard to the 

meaning of preference and the impact of their differences on that meaning. The 

study has shown that the majority of scholars define preference as an act of the 

scholar while the Hanafis see that preference has to do with overweighing an 

opinion. This argument has resulted in their different methodologies of 

preferences. For example, the majority of scholars have permitted the support of 

one evidence to another while the Hanafis have rejected that because they 

believe that preference takes the place of evidence. Thus, the majority 

overweighed the narration that is associated with a large number of evidence, 

narrators, peculiar chains of narration, or trustworthy narrators while the Hanafis 

rejected that.    

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمـين، محمـد بـن عبـداالله                 

المبعوث رحمة للعالين، وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين ومـن سـار علـى نهجـه إلـى يـوم الـدين،                   

 :وبعد

 بــشريعة ســمحاء، قوامهــا -صــلى االله عليــه وســلم-فقــد أرســل االله رســوله محمــداً  

النص والاجتهاد، وغايتها رضـى االله ثـم تحقيـق مـصالح العبـاد، فكانـت       التوحيد ومسلكها   

 فــي القــرآن -عليــه الــصلاة والــسلام-شــريعة كاملــة بمــا أوحــاه االله ســبحانه علــى رســوله 

الكــريم والــسنة المطهــرة، فاجتمعــت نــصوص كتــاب االله وســنة رســوله ليتكامــل بهمــا     

 .الدين

م النــصوص الــشرعية واســتنباط ولمــا كــان البــشر ليــسوا علــى درجــة واحــدة فــي فه ــ

الأحكام منها، كان المخلص فـي ذلـك هـو الوقـوف علـى الطـرق الـصحيحة التـي تأخـذ بيـد                  

المجتهــد إلــى الفهــم الــصحيح، ووضــع القواعــد الأصــولية التــي تمكــن النــاظر فــي الأدلــة مــن    

 .الترجيح بينها عند تعارضها، حتى لا يؤخذ بالمرجوح مع وجود الراجح

 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 أن موضــوع التــرجيح مــن أهــم الموضــوعات المتعلقــة فــي اســتنباط الأحكــام          -١

 .الشرعية من النصوص، والجهل بها يؤدي إلى إفساد الاستنباط والاجتهاد بأكمله

 هذه الدراسة تكشف عن حقيقة اختلاف الأئمة والعلماء، بأنه اختلاف اجتهـاد       -٢

 . المنهج والمسلك، وأنه اختلاف مبتغاه الوصول إلى مراد الشارعواستنباط، واختلاف في

ــة، التــي         -٣ ــا هــذه الــشريعة المرن  الاجتهــاد القــائم علــى التــرجيح هــو مــن أهــم مزاي

 .احترمت العقل وقدرته



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٢٦

خالد بن محمد عبيدات. د

 :سبب اختيار الموضوع

 أردت مــن خــلال هــذه الدراســة أن أدحــض مقــولات يرددهــا الــبعض مــن أن علــم    -١

لا يخدم الفقه أبداً، والصواب أن علم الأصول هو الذي يضبط مناهج       أصول الفقه علم جامد     

الفقهاء وطرق الاستدلال، وبدونه يتحول الفقه إلى مـسائل طائـشة مـن غيـر مـنهج علمـي                   

 .رصين

ــالي         -٢  الكــشف عــن أهميــة علــم أصــول الفقــه بمــا فيــه مــن منــاهج وضــوابط، وبالت

 . بين العلماءالوقوف على واحد من أهم أسباب الاختلافات الفرعية

 . إخراج علم الأصول من القالب النظري إلى القالب التطبيقي العملي -٣

أثـر اخـتلاف الأصـوليين      (لهذه الأسباب ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع الموسوم بــ            

 ).في تكييف معنى الترجيح

 :أما عن أهداف هذه الدراسة

 التـرجيح، هـل هـو مـن          فقد هدفت إلى بيـان منـاهج الأصـوليين فـي تكيـيفهم لمعنـى               -١

 فعل المجتهد أم هو بمعنى الرجحان لذات الدليل؟
 - فــي التــرجيح   – كمــا هــدفت هــذه الدراســة إلــى بيــان مــدى تمــسك الأصــوليين         -٢

 .بمنهجهم وأصول مذهبهم

 :مشكلة الدراسة

 :تتمثل إشكالية الدراسة بالأسئلة التالية

 ؟ ما هي اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح-١

  هل الترجيح من فعل المجتهد أم هو بمعنى القوة لذات الدليل؟-٢

 إلـى أي مـدى تـؤثر منـاهج الأصـوليين فـي تكيـيفهم لمعنـى التـرجيح علـى الخلافــات           -٣

 الفقهية بين المذاهب؟

  هل التزم الأصوليون في تخريج مسائلهم أصول مذهبهم؟-٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

كتــب الأصــوليين ضــمن وعلــم التــرجيح متــشعب فــي عمــوم الأدلــة، وجــاء ذكــره فــي   

دراســاتهم للتعــارض والتــرجيح، وقــد اهــتم بــه العلمــاء المحــدثون دراســة وجمعــاً ضــمن        

 .مؤلفاتهم

وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن سرّ اخـتلاف الأصـوليين فـي مـسالك التـرجيح،          

 .ثم عن أثر هذا الاختلاف وثمرته

 :منهجية البحث

 :اتبعت في هذه الدراسة أكثر من منهج

المنهج الاستقرائي الاسـتنباطي، وذلـك بجمـع المـادة العلميـة مـن كتـب الأصـول                  : أولا

القديمــة والحديثــة ومــن مختلــف المــذاهب، واســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن النــصوص       

 .وتخريجها وفق المناهج الأصولية للمذاهب

وذلك من خـلال عـرض المـسالك عنـد الأصـوليين ومـا             : المنهج التحليلي المقارن  : ثانيا

 .ر حولها من خلاف أو اتفاق، ثم أبين عقب ذلك الثمرة الفقهية المترتبة على ذلكدا

 :المنهج العلمي وذلك من خلال ما يلي: ثالثا

 عــزو الآيــات إلــى ســورها وأرقامهــا، وتخــريج الأحاديــث النبويــة مــن مــصنفات الــسنة -١

 فــي المعتمــدة، مــع بيــان درجــة الحــديث وأقــوال العلمــاء فيــه إن لــم يكــن مخرجــاً  

 .الصحيحين أو أحدهما

 . ردّ الأقوال إلى أصحابها من مصادرها، وبيان المرجع الذي ذكر فيه القول-٢

 ذكر بطاقة المرجع كاملة عند ذكره والاعتماد عليه في المرة الأولـى، وبعـد ذلـك                 -٣

 .أكتفي بذكر المرجع مقدِّماً عليه مؤلفه ثم الجزء والصفحة

ــين قوســين، وإذا كــان الاقتبــاس للفكــرة      أضــع الاقتبــاس الحرفــي مــن ال   -٤ مرجــع ب

 )انظر(والمعنى أدرجه مشيراً إليه في الهامش بكلمة 

 رجعت في بعض المراجع إلى أكثر من طبعة، والـذي اعتمدتـه فـي الغالـب ذكرتـه                   -٥

 .في قائمة المصادر والمراجع، وما عداه ذكرت بطاقته في الهامش



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٢٨

خالد بن محمد عبيدات. د

 :خطة البحث
ت طبيعــة الدراســة أن أجعلــه فــي مقدمــة ومبحثــين  أمــا عــن خطــة البحــث فقــد اقتــض 

 :وخاتمة على النحو التالي

وقــد اشــتملت علــى أهميــة الموضــوع وأهدافــه ومنهجيــة الدراســة وخطــة     : المقدمــة

 .البحث

المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيـان اتجاهـات الأصـوليين فيـه،             : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان

 .لاختلاف في تكييف الترجيحالمراد با: المطلب الأول -

 .بيان اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح: المطلب الثاني -

 :أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على أركان الترجيح: المطلب الأول -

 .ختلاف الأصوليين في تكييفه على شرط الترجيحتأثير ا: المطلب الثاني -

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الأدلة: المطلب الثالث -

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الرواة: المطلب الرابع -

 بأفــضلية تــأثير اخــتلاف الأصــوليين فــي تكييفــه علــى التــرجيح  : المطلــب الخــامس -

 .الراوي

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بمزية السند: المطلب السادس -

 .تضمنت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات: الخاتمة

ولا أدعى أن دراستي هذه خالية من النقص والثلم، فالكمال الله وحده، ومـا كـان                 

ان، وما كان من خطأ فمني ومن الـشيطان، وأسـأل االله            من صواب فهو من االله الواحد المن      

أن يجعــل جهــدي هــذا فــي ميــزان حــسناتي، وأن يكــون علمــاً ينتفــع بــه فــي حيــاتي بعــد             

 .إنه نعم المولى ونعم المجيب.... مماتي

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 :المبحث الأول
 المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيان اتجاهات الأصوليين فيه

صوليون فـي تكيـيفهم للتـرجيح؛ لاخـتلافهم فـي وصـفه، هـل هـو مـن فعـل                        اختلف الأ 

المجتهــد؟ أم أنــه بمعنــى الرجحــان؟ لــذا ســأبين فــي هــذا المبحــث المــراد بــالاختلاف فــي           

 :تكييف الترجيح، واتجاهات الأصوليين في تكييفهم لمعناه وفق المطلبين التاليين

 : المطلب الاول

 :حالمراد بالاختلاف في تكييف الترجي

ــاختلاف         ــراد بـ ــان المـ ــم بيـ ــرجيح، ثـ ــتلاف والتكييـــف والتـ ــى الاخـ ــان معنـ ــن بيـ ــد مـ    لا بـ

 .الأصوليين فيه

تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب     : مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، ويقال     : الاختلاف  

 .كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر

 .فقد تخالفَ واختلفَ: ل ما لم يتساوَتخالف الأمران، واختلفا إذا لم يتفقا، وك:  ويقال

اختلــف النــاس فــي كــذا، والنــاس خلفــة أي مختلفــون؛ لأن كــل واحــد       :  ومنــه قــولهم 

اسـتووا  : "ومنه قولـه صـلى االله عليـه وسـلم         ،  )١(منهم ينحّي قول صاحبه ويقيم نفسه مقامه      

تـأثرت  إذا تقـدم بعـضهم علـى بعـض فـي الـصفوف          : (أي.  )٢ ("ولا تختلفوا فتختلـف قلـوبكم     

 . )٣()قلوبهم، ونشأ بينهم اختلاف في الألفة والمودة

                                     
، القــاموس المحــيط،  )هـــ٨١٧: ت(زآبــادي، مجــد الــدين أبــو الطــاهر محمــد بــن يعقــوب البــزازي     الفيرو: انظــر)١(

ــروت ج      وابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم     ). خلــف(، مــادة ٣/١٤٣المؤســسة العربيــة للطباعــة والنــشر، بي
م، ١٩٩٩ دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،     ٣، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبدالوهاب، ط    )هـ٧١١:ت(

 ).خلف(، مادة ٩/٩١ج 
 ).٤٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث رقم ) ٢(

، تــاج العــروس، دار )هـــ١٢٠٥: ت(الزبيــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــدالرزاق الحــسيني الملقــب بالمرتــضى     (٣) 
 ).خلف(، مادة ٢٣/٢٧٥الهداية، ج 



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٣٠

خالد بن محمد عبيدات. د

ــا الخِـــلاف  ــاً، والخـــلاف    - بالكـــسر–     أمـ ــه مخالفـــة وخلافـ ــد خالفـ ــضادة، وقـ ــو المـ  فهـ

 .١المخالفة

 a b z ̀ _  ̂ [ }:  قــال تعــالى 

مخالفــة رســول  : ، أي)٢(

ير إلـى أن قعـودهم      و اختيار لفظ خلاف دون خَلْـف أنّـه يـش          . )٣(-صلى االله عليه وسلم   -االله  

، وبهـذا يتـضح أن هنـاك    )٤(كان مخالفة لإرادة رسول االله حين استنفر الناس كلهّم للغزو    

فرقــاً بــين الخــلاف والاخــتلاف، فــالاختلاف يــستخدم فيمــا كــان محمــوداً ومقبــولاً، بينمــا          

ــذم والعــصيان، كمــا قــال تعــالى        a  b ̀ _   ~ { }: الخــلاف فــي موضــع ال
c d z )يختلفون في أمره: ، ولم يقل)٥. 

ولا يخــرج المعنــى الاصــطلاحي عــن المعنــى اللغــوي  فــالخلاف أن يــنهج كــل شــخص     

ــه، والاخــتلاف هــو أن يكــون الطريــق مختلفــاً          ــه أو رأي ــه أو قول طريقــاً مغــايراً للآخــر فــي حال

 .لنزاع والشقاق، فالتغاير هنا لفظي لا حقيقي، لكن الخلاف يحمل ا)٦(والمقصود واحداً

 .)٧(  وقد يسُتعمل الخلاف والاختلاف بمعنى واحد

 والذي يهمنا أن الأصوليين اختلفوا في تكييفهم للترجيح، فما هو المراد بالتكييف؟

 .صار على حالة وصفة معينة: ، وتكيفّ الشيئ)٨()من الكيفْ وهو القطع: (التكييف   

                                     
 .٩/٩٠ ج ابن منظور، لسان العرب: انظر ) ١(
 ).٨١(سورة التوبة، الآية )٢(
 .٢٣/٢٧٤الزبيدي، تاج العروس، ج : انظر) ٣(
ــدار التونــسية، ج    )هـــ١٣٩٣: ت(انظــر ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر     )٤( ــوير، ال ــر والتن ــري، . ١١/١٨٠، التحري والطب

 .١٤/٣٨٨، تفسير الطبري، دار المعارف ج )هـ٣٤٠: ت(محمد بن جرير 
 .٦٣ سورة النور، الآية)٥(
، الكليــات، تحقيــق الــدكتور عــدنان   )هـــ١٠٩٤: ت(الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني    : انظــر)٦(

 .٦١هـ، ص ١٤١٢درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .انظر المرجعين السابقين، تاج العروس للزبيدي و الكليات لأبي البقاء)٧(
 ).كيف(ادة ، م٢٤/٣٤٩الزبيدي، تاج العروس، ج )٨(
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 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

أحـدث تغييـراً فيـه يـؤدي إلـى          : ف الـشيئ   وكيفّ، فهو مكيفِّ، والمفعول مكيَّف، وكيَّ ـ     

 .)١(انسجامه مع شيئ آخر

 .فهو إذاً معرفة حال الشيئ وبيان صفاته، أو بيان ماهيته وحقيقته

  لــذلك كــان للأصــوليين اخــتلاف فــي ماهيــة التــرجيح، الأمــر الــذي أدى الــى اخــتلاف فــي     

 .آثاره

 :الترجيح

 :مصدر رجّح، ويراد به ما يلي: في اللغة

 .رجح الميزان بمعنى مال: ل نحو قولهمالتمثي -

 .)٢(رجّحت الشيئ، أي فصلته وقوّيته: التثقيل والتقوية، كقولهم -

، أو جعل الشيئ راجحـاً، أو إثبـات     )٣()إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر      : (فهو إذاً 

 .)٤(الفضل في أحد جانبي المتقابلين

ــدلي :   ومــن جهــة التــصريف اللفظــي نقــول    ــدليل    رجّحــت ال ــا مــرجِّح، وال ل ترجيحــاً فأن

إلا أننا أسـندنا التـرجيح إلـى        . رجَح الدليل رجحاناً فهو راجح    :  ونقول - بفتح الجيم  -مرجَّح

أنفسنا إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندنا الرجحان إلى الـدليل، لـذلك كـان التـرجيح وصـف              

 .المستدل، والرجحان وصف الدليل

                                     
ــار عبدالحميــد   : انظــر)١( ، عــالم الكتــب،  ١، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط   )هـــ١٤٢٤ت (عمــر، أحمــد مخت

 .٣/١٩٧٨هـ، ج ١٤٢٩
، ١/٢٢٩، مـــادة رجـــح، والفيروزآبـــادي، القـــاموس المحـــيط، ج ٥/١٤٢ابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب، ج :  انظـــر)٢(

محمــود خــاطر بــك، دار : ، مختــار الــصحاح، تحقيــق)هـــ٦٦٦ت (والــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــدالقادر  
، التعريفـات،  )ه ــ٤٧١ت (، والجرجاني، علي بن محمـد الحـسيني الـشريف،    ٢٣٤م، ص ١٩٧٣الفكر، بيروت،  

 .٥٤م، ص ١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط
 .٥٤ الجرجاني، التعريفات، ص)٣(
 الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار   ، إرشــاد)هـــ١٢٥٥ت(الــشوكاني، محمــد بــن علــي  : انظــر)٤(

 .٢٧٣المعرفة، بيروت، ص 
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خالد بن محمد عبيدات. د

ون فـي تكييـف معنــى التـرجيح، تبعـا لاخـتلافهم فــي        وبنـاءً علـى ذلـك اختلــف الأصـولي    
 وصفه، هل هو من فعل المجتهد، أم أنه بمعنى الرجحان؟

 : المطلب الثاني
 بيان اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح

 :اتجه الأصوليون في تكييف معنى الترجيح اتجاهين وفق الآتي
 :من عرفه بأنه من فعل المرجح: الاتجاه الأول - أ
تغليـــب بعـــض الأمـــارات علـــى بعـــض فـــي ســـبيل  : (مـــام الحـــرمين، حيـــث قـــال إ  -١
 .)١()الظن
التــرجيح إظهــار الزيــادة لأحــد المثلــين علــى الآخــر وصــفاً لا     : (والكيــا، حيــث قــال   -٢
 .)٣(، وعرفه السرخي بقريب من هذا)٢()أصلاً
 تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمل  : (الإمام الرازي، حيث قال     -٣

 .)٤()به ويطرح الآخر
هــو تقويــة إحــدى الأمــارتين علــى الأخــرى ليعمــل    : (الإمــام البيــضاوي، حيــث قــال    -٤
 .)٧( والمرداوي)٦(وقد وافقه في هذا التعريف السبكي. )٥()بها

بيــان اختــصاص الــدليل بمزيــد قــوة عــن مقابلــه ليعمــل  : (والزركــشي، حيــث قــال  -٥
 .)٨()بالأقوى

                                     
: البرهـان فـي أصـول الفقـه، تعليـق     ) ه ــ٤٧٨ت ( إمام الحرمين، عبدالملك بن عبداالله بـن يوسـف الجـويني،        (١)

 .٢/١٧٥، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١صلاح بن عويضه، ط
 .٦/١٣٠ج نقله عنه الزركشي، البحر المحيط  (٢)

أصــول السرخــسي، تحقيــق أبــو الوفــا   ) هـــ٤٩٠ت (السرخــسي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد،    : انظــر  )٣(
 .٢/٢٤٩الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 

، المحـصول فـي علـم الأصـول، تحقيـق      )ه ــ٦٠٦ت( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسن التميمـي،      (٤)
 .٥/٣٩٧روت، ج، مؤسسة الرسالة، بي٢طه العلواني، ط

، المنهاج مع شرح الأصفهاني، تقديم الدكتور عبدالكريم النملة،  )هـ٦٨٥ت( البيضاوي، عمر بن عبداالله،       (٥)
 .٢/٧٨٧، مكتبة الرشد، الرياض ج ١ط

، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج    )هـــ٧٥٦ت (الــسبكي، علــي بــن عبــد الكــافي الــشافعي    :   انظــر)٦(
 .٣/٢٠٨، ج١٩٨٤، بيروت، ١للقاضي البيضاوي، دار الكتب العلمية، طالوصول إلى علم الأصول 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،      ) هـ٨٨٥ت  (المرداوي، علي بن سليمان أبو الحسن الحنبلي،        :  انظر )٧(
 .٤١٢٨/ ٨، مكتبة الرشيد، الرياض، ج ١ط

، وزارة الأوقـاف  ١حـيط فـي أصـول الفقـه، ط     ، البحر الم  )هـ٧٩٤ت  ( الزركشي، محمد بن بهادر بن عبداالله،         (٨)
 .١٣٠ / ٦م، ج١٩٩٠الكويتية، 
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 أحــد طرفــي الحكــم، لاختــصاصه بقــوة فــي      تقــديم: ( وابــن اللحــام، حيــث قــال    -٦
 .)١()الدلالة

فهذه التعريفات كما نلحظ تؤكد أن الترجيح هو من فعل المجتهد الـذي يظهـر قـوة                 
 .الدليل ويكشفها

 :بأنه بمعنى الرجحان، وممن عرفه بذلك: الاتجاه الثاني - ب
ضـهما  هو اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مـع تعار         : ( الآمدي، حيث قال   -١

 .)٢()بما يوجب العمل به وإهمال الآخر
اقتــران الأمــارة بمــا تقــوى بــه علــى معارضــتها، فيجــب : (وابــن الحاجــب، حيــث قــال  -٢

 .)٤(، وقد وافقه الشوكاني في هذا التعريف)٣()تقديمها
القوة التـي لأحـد المتعارضـين علـى         : بيان الرجحان، أي  : (صدر الشريعة، حيث قال     -٣
 .)٥()الآخر
 .)٦()اقتران الدليل بما يترجح به على غيره: ( الثبوت، حيث قالوصاحب مسلم -٤

وقد اعترض على هذه المعاني بأنها تفيد معنى الرجحان لا التـرجيح، لأن التـرجيح مـن            
 .)٧(أفعال الشخص بخلاف ما عبروا عنه بالاقتران، الذي يفيد معنى الرجحان

 :فالذي ظهر من أقوال العلماء في معنى الترجيح
 الاتجــاه الأول يرونــه مـــن فعــل المــرجّح، فهـــو عنــدهم بمعنــى تقـــديم        أصــحاب  -١

 .المجتهد لأحد الدليلين على الآخر لمزيد قوة فيه

                                     
، المختـصر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن                  )ه ــ٨٠٣ت  ( ابن اللحام، علي بـن محمـد البعلـي،            (١)

 .١٦٨، ص ١٩٨٠محمد مظهر البغا، دار الفكر، دمشق، : حنبل، تحقيق
، بيــروت، ١، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، دار ابــن حــزم، ط )هـــ٦٣١ت ( الآمــدي، علــي بــن محمــد التغلبــي،   (٢)

 .٧٣٢ ص - مجلد واحد– ٢٠٠٨
محمـد طـه   : تحقيـق ). مـع شـرح العـضد   ( ابن الحاجب، عمـرو عثمـان المـالكي، مختـصر المنتهـى الأصـولي                 (٣)

 .٣/٦٤٥م، ج ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١إسماعيل، ط
 .٢٧٣ول، ص الشوكاني، إرشاد الفح: انظر) ٤(

، التوضــيح لمــتن التنقــيح،   )هـــ٧٤٧ت ( صــدر الــشريعة، عبــد االله بــن مــسعود المحبــوبي البخــاري الحنفــي       (٥)
 .٢/٢٨٩تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، 

إبراهيم محمد رمضان، : ، مسلم الثبوت، تحقيق)هـ١١١٩ت ( ابن عبد الشكور، محب االله البهاري الحنفي   (٦)
 .٢٨٣ /٢بيروت، جدار الأرقم، 

، نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للقاضــي  )هـــ٧٦٤ت (الأســنوي، محمــد بــن الحــسن بــن علــي،  : انظــر (٧)
 .٩٨، بيروت،١شعبان إسماعيل، دار ابن حزم، ط. د: البيضاوي، تحقيق
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خالد بن محمد عبيدات. د

 بينما يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن الترجيح وصف قائم بالدليل الراجح، إذ الظـن               -٢
 .المستفاد منه أقوى من غيره

، والاتجـاه  )١(يمثلـه جمهـور المتكلمـين    أن الاتجـاه الأول     : والذي تبين لنا أيضاً ممـا سـبق       
ــين    ــة وبعـــض المتكلمـ ــور الحنفيـ ــه جمهـ ــاني يمثلـ ــه مـــن   )٢(الثـ ــنجد أن مـــن عرفـ ــا سـ ، إلا أننـ

المتكلمين بمعنى الرجحان لا يشترط ما يشترطه الحنفية، فيكون اتفاقهم مـع الحنفيـة             
 .صوري

 :الراجح من الاتجاهين السابقين
 لا تظهـر ولا تقـوى إلا إذا كـشف المجتهـد عنهـا      الذي نراه أن للتـرجيح وجوهـاً عديـدة،    

ــا نؤيــد         بنظــره، لــذلك فــالترجيح هــو مــن فعــل المجتهــد، ولــيس هــو الرّجحــان، وبالتــالي فإن
 .أصحاب المسلك الأول في تعريفهم للترجيح

بيان المجتهد لقوة أحـد الـدليلين علـى      : وبناءً على ذلك، يمكننا أن نعرّف الترجيح بأنه       
 .قوى ويطرح الآخرالآخر، ليعمل بالأ

وهــو بيــان . مــن فعــل المجتهــد، ولــيس مــن الــدليل نفــسه : فهــو بيــان مــن المجتهــد، أي
يكشف المرجّح قوة تزيد لأحد الدليلين، لأن الأدلة لدى المختلفين مشتركة في            : القوة، أي 

القــوة، متــساوية فــي الــصحة، لكــن يلحــظ المجتهــد فــي أحــدها معنــى وخــصوصية ليــست     
التـي لا يـدركها إلا أصـحاب    ) بـالقوة (وهذه الخصوصية يعبر عنهـا     . ل الآخر موجودة في الدلي  

الاختــصاص مــن أربــاب الأصــول، وهــم الحــذاق المهــرة، مــن غيــر اتبــاع للهــوى أو التعــصب       
 .للمذهب

@   @   @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .ما تقدم كالجويني والكيا والرازي والبيضاوي والزركشي وابن اللحام، انظر ) ١(
 .ما تقدم اجب وصدر الشريعة وابن عبدالشكور، انظر كالآمدي وابن الح) ٢(
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 :المبحث الثاني
  أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح

عنــى التــرجيح علــى الاخــتلاف فــي أركانــه   انعكــس اخــتلاف الأصــوليين فــي تكييــف م  

وشروطه، كما أثر في اختلافهم في الترجيح بكثرة الأدلة، وكثرة الرواة، وأفضلية الراوي،              

ومزية السند؛ لذلك سيكون الحديث في هـذا المبحـث عـن هـذه الآثـار ضـمن سـتة مطالـب              

 :كالآتي

 : المطلب الأول

 :أركان الترجيح

دءاً فـي ماهيـة التـرجيح، فـسوف ينـشأ حتمـاً اخـتلافٌ          بما أن الأصوليين اختلفوا ب ـ     

 .في أركانه

ومن خلال ما عُرّف به الترجيح نـستطيع أن نـستخرج أركانـه التـي لا بـدّ مـن تحققهـا،           

 :وهي

مختلفين ظاهراً، حيث يعمل بـالراجح      ) راجح ومرجوح ( وجود دليلين أو أمارتين      -١

 .ويترك المرجوح

فـلا بـدّ مـن وجـود فـضل          . دليلين بمزيـة أو قـوة     وهو اختـصاص أحـد ال ـ     : ما يرجّح به    -٢

بمزية في أحـد المتعارضـين لوجـود التـرجيح بـين الأدلـة الـشرعية، سـواء كـان هـذا الفـضل               

 .مما يمكن إثبات الحكم به مستقلاً، أو غير مستقل

وهــو المجتهــد النــاظر فــي الــدليلين، ليبــين ويكــشف القــوّة فــي أحــد           : المــرجّح  -٣

رجيح، ومن المعلوم أن المجتهـد لابـدّ مـن شـروط تلزمـه كـأدوات                الدليلين، ليتمكن من الت   

للاجتهاد، كالعلم بآيات وأحاديث الأحكام، والناسخ والمنسوخ، والعلم بالعربيـة ودلالات           

 .ألفاظها، إضافة للتقوى والورع

 .هذه هي أركانه عند أرباب المسلك الأول
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 :لا ركنان هماأما عند أصحاب المسلك الثاني، فإن الترجيح ليس له إ

 . وجود دليلين فأكثر مختلفين-١

 وجــود فــضل فــي أحــد المتعارضــين، ولــيس المجتهــد ركــن عنــدهم، لأن المجتهــد    -٢

ليس له دور في تقوية الحجـة، إنمـا يتقـوى الـدليل بذاتـه، ولـيس المجتهـد إلا كاشـف لقوتـه،           
 . شرطاً وليس ركناً للترجيح- عندهم–فيكون المجتهد 

 : المطلب الثاني
 :شروط الترجيح

اشــترط الأصــوليون للتــرجيح شــروطاً، منهــا مــا هــو موضــع اتفــاق، ومنهــا مــا هــو موضــع  
 : وهذه الشروط هي– كما أسلفنا –خلاف؛ لاختلافهم في تكييف الترجيح 

، وفـي القـوة     )أي الحجـة  ( تساوي الدليلين المتعارضين، والتساوي يكون فـي الثبـوت           -١

يات الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالـة، ولا تعـارض بـين    فلا تعارض بين آ  ). أي الدلالة (

 .)١(المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق

كمـــا لا يكـــون التـــرجيح بـــين حـــديث صـــحيح وحـــديث ضـــعيف أو شـــاذ، لأن الـــضعيف  

 .والشاذ لا يعتد بمعارضتهما للصحيح

ا أفقـه مـن الآخـر، أو    بينما يمكن الترجيح بين حـديثين صـحيحين، لكـون راوي أحـدهم      

. )٢("إذا التقــى الختانـان وجــب الغــسل " أعـدل، أو أضــبط، كـم رجّــح الــصحابة روايـة عائــشة    

، والحـديثان ثابتـان   )٤(فعائشة أفقه من غيرها. )٣("إنما الماء من الماء " على رواية أبي هريرة    

 .متساويان في الحجة والدلالة

                                     
 .٢٧٣الشوكاني، إرشاد الفحول، ص : انظر   (١)
و ) ١٢٤( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الغــسل، بــاب وجــوب الغــسل إذا التقــى الختانــان، حــديث        (٢)

 الختـانين،  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب لنسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقـاء         )١٣٨(
 ).٣٤٩(حديث 

ــاب بيــان أن الجمــاع كــان فــي أول الإســلام لا يوجــب             (٣) ــاب الطهــارة، ب  أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كت
 ).٣٤٣(الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع، حديث 

 .٢/٩٨٤، والأسنوي، نهاية السول ٥/٤١٦ الرازي، المحصول  (٤)
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ضـــين؛ إذ لا يـــصار إلـــى التـــرجيح بـــين      عـــدم إمكـــان الجمـــع بـــين الـــدليلين المتعار    -٢

 .)٢( خلافاً للحنفية)١(المتعارضين، إلا إذا تعذر الجمع بينهما عند الجمهور

فإن أمكن الجمع بينهما جمع وجوباً، وإذا أمكن كل مـن      : ( يقول ابن قاسم العبادي   

 .)٣ ()الجمع والترجيح قدِّم الجمع وهو الأصح، لأن فيه عملاً بهما

ع بـين الـدليلين أولاً لأنـه أولـى مـن إلغـاء أحـدهما، والاسـتعمال                وسبب طلب الجم ـ   

 .)٤(أولى من التعطيل

ــو علــم تقــدم أحــدهما علــى الآخــر        -٣ ــدليلين عــن الآخــر؛ إذ ل  أن لا يعلــم تــأخر أحــد ال

 .)٦ ()وحكمه النسخ إن علم المتأخر، وإلا فالترجيح: (، يقول ابن الهمام)٥(حكم بنسخه

ي القطعيات؛ إذ لا مجال له في القطعيات عنـد الجمهـور، ولا    أن لا يكون الترجيح ف   -٤
، لأن التـرجيح تقويـة      )٨(- خلافاً لمنهج الحنفية   – )٧(بين قطعي وظني، إنما يقع بين الظنيين      

اعلـم أن  : (، وفـي هـذا يقـول الغزالـي    )٩(أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته        

                                     
، والمــرداوي، التحبيــر شــرح  ٦/١١٥، والزركــشي، البحــر المحــيط ج ٢/٦٣٧ المستــصفى ج الغزالــي،: انظــر١) (

 .٨/٤١٢٩التحرير ج 
 .٣/٣، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج٣/١٢١البخاري، كشف الأسرار ج:  انظر٢)(

لورقـات   العبادي، أحمد بن قاسم، شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح الجلال المحلي علـى ا                 (٣)
 .١٥١في علم الأصول لإمام الحرمين، بهامش إرشاد الفحول، دار المعرفة، بيروت، ص 

 .٦/١٣٣ الزركشي، البحر المحيط ج (٤)
، البخـاري، عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد بـن         ٢/٣٦٠ الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبـوت ج        (٥)

ــة، ط  كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام    ) هـــ٧٣٠ت (عــلاء  ــزدوي، دار الكتــب العلمي ــروت، ١ الب ، بي
 .٤/١١٠م، ج١٩٩٧

، التحريـر فـي علـم الأصـول الجـامع مـن اصـطلاحي               )ه ــ٨٦١ت  ( ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد الحنفي،          (٦)
 .٣/٣م، ج١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الحنفية والشافعية، ط

، والبنـاني،  ٧٣٤، والآمدي الإحكام ص ٢/٣٨٩ المحصول ج  ، والرازي، ٢/٦٤٣الغزالي، المستصفى ج  : انظر) ٧(
 .٢/٣٥٨حاشية البناني على شرح المحلي ج

 ٣/٣، وابن الهمام، التحرير في علم الأصول ج٢/٢٨٩التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ج: انظر) ٨(
 .٦/١٣٢، والزركشي، البحر المحيط ج٣/٦٤٥ ابن الحاجب، مختصر المنتهى الأصولي ج (٩)
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ــو     ــين لأن الظنـ ــين ظنيـ ــري بـ ــا يجـ ــرجيح إنمـ ــي     التـ ــصوّر ذلـــك فـ ــوة، ولا يتـ ــي القـ ــاوت فـ ن تتفـ

 .)١()معلومين
 :ويعلل الجمهور عدم إجراء الترجيح في الأدلة اليقينية بما يلي

 .)٢( أن شرط الدليل اليقيني أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية أو لازماً عنها-١
ن قارنـــه  أن التـــرجيح عبـــارة عـــن التقويـــة، والعلـــم اليقينـــي لا يقبـــل التقويـــة، لأنـــه إ -٢

 كـان ظنـاً لا علمـاً، وإن لـم يقارنـه ذلـك لـم يقبـل                   -ولو على أبعد الوجـوه    -احتمال النقيض   
 .)٣(التقوية
ــين        (-٣ ــارض بـــ ــارض، ولا تعـــ ــد التعـــ ــرجيح بعـــ ــات، لأن التـــ ــين القطعيـــ ــرجيح بـــ لا تـــ

 .)٤()القطعيات
أن منع الجمهور الترجيح في القطعيات، مبني على مـنعهم وقـوع التعـارض           : والظاهر

 .نهابي
، إذن - ليس الحقيقي–أن الترجيح يصار إليه بعد وقوع التعارض الظاهري : والذي نراه 

قد يكون الترجيح بين القطعي والظني، وبين القطعيين، لكن من حيث دلالاتها، كترجيح              
المحكم على المفسر، والنص على الظاهر، والعبارة على الإشارة، أو التـرجيح بينهمـا مـن                

لا يــصار إلــى التــرجيح بــين  : (ؤيــدنا فــي وجهتنــا هــذه ابــن الــسبكي بقولــه   حيــث المــدلول، وي
القطعيين بقوة الإسناد، بل يرجح بكون حكم أحـدهما حظـراً والآخـر إباحـة، وأن يكـون           

 .)٥ ()أحدهما مثبتاً والآخر نفياً

                                     
، ٢/٦٣٣إبــراهيم رمــضان، دار الأرقــم، بيــروت، ج :  الغزالــي، المستــصفى مــن علــم الأصــول، تعليــق الــشيخ    (١)

، واللمـع  ٤٢٦، ص )نشر أول مـرة عـن ثـلاث نـسخ مخطوطـة       (وانظر المنخول، تحقيق محمد حسن هيتو،       
 ).١١٨ص(، ٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، ٢ط) ٤٧٦ت (في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي 

 .٥/١٤٠٠الرازي، المحصول ج : انظر  (٢)
 . المرجع السابق (٣)
، الجيزانــي، محمــد بــن حــسين، معــالم أصــول الفقــه عنــد  ٢/٧٨٨ الأصــفهاني، شــرح المنهــاج للبيــضاوي ج (٤)

 ).٢٧٤ص (هـ ١٤٢٧، دار ابن الجوزي، ٥أهل السنة والجماعة، ط
، الإبهـاج فـي شــرح   )ه ــ٧٧١ت (د الكـافي الـسبكي    ابـن الـسبكي، تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عب ـ          (٥)

م، ١٩٨٤، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي البيـضاوي، ط         
 .٢/١٧٧ج
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ــات        ــأن التــرجيح يقــع فــي القطعي ــى مــوقفهم ب ــرهن الحنفيــة عل بــأن الآيتــين إذا  : (ويب

ة بينهما، لا تترجح إحداهما بآية أخرى، بل تتـرجح بقـوة فـي معنـى الحجـة،                  وقعت المعارض 

 .)١ ()وهو أنه نص مفسّر والآخر مؤول

فالــدليل المــرجّح إمــا أن يكــون  :  كــون المــرجّح بــه وصــفاً للمــرجح لا دلــيلاً مــستقلاً -٥

 .وصفاً قائماً وإما أن يكون مستقلاً

كون أحد الراويين أفقه من الآخـر، أو أحـد          فكون الدليل المرجح وصفاً قائماً، مثل أن ي       

 .)٢(المتنين منطوقاً والآخر مفهوماً، وهذا موضع اتفاق بين الأصوليين

وأما أن يكون المرجّح مستقلاً، مثل أن يوافق أحد الخبرين خبـراً آخـر، أو يكـون رواة                  

 .أحد الدليلين أكثر من الآخر، وهذا موضع الخلاف بين الجمهور مع الحنفية

حنفية يشترطون في المـرجّح أن يكـون وصـفاً قائمـاً بالـدليل الـراجح، ولا يرجحـون          فال

أن العبرة في الدليل المـرجّح تكمـن بقـوة الـدليل بنفـسه، ولا يتقـوى                 : أي. بالدليل المستقل 

بانــضمام مثلــه إليــه، إذ أن التــرجيح المــراد عنــد الحنفيــة يعنــي إظهــار زيــادة أحــد المتمــاثلين  

 .)٣( يستقلعلى الآخر بما لا

أما الجمهور، فيعملون بالمرجح سواء كان وصفاً قائماً بالدليل، أو كان دليلاً مـستقلاً،     

اقترانه بما يترجح به علـى معارضـه، والـسبب فـي الأخـذ بالـدليل                : لأن الترجيح عندهم يعني   

 .)٤(المستقل كمرجّح هو أن المستقل أقوى من غير المستقل

.  يكون دليلاً مستقلاً كمـا يـصح أن يكـون وصـفاً قائمـاً              ولا شكّ أن المرجّح به يصح أن      

وهــو مــا رآه الجمهــور، إذ أن الــدليل كمــا يكــشف عــن قوتــه المــرجح، فإنــه يقــوى بغيــره           

 .بالمرجحات الخارجية

                                     
 .٢/٢٥١ السرخسي، أصول السرخسي ج (١)

ــم ) ٢( ــر     يفلـ ــم، انظـ ــة والعلـ ــة والعدالـ ــرجيح بالفقاهـ ــة، التـ ــر الحنفيـ ــاري، كـــشف الأ : نكـ ــرار جالبخـ ، ٤/١١٤سـ
 .٢/٣٠٩، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ج٢/٣٨٨والأنصاري، فواتح الرحموت ج

 .٢/٣٨٤، الأنصاري، فواتح الرحموت ج٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج: انظر  (٣)
 . ٢/١٧٧، وابن السبكي، الإبهاج ج٢/٦٣٧انظر الغزالي، المستصفى ج) ٤(
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 -العائد إلى الاخـتلاف فـي تكييـف التـرجيح         -وقد انبنى على هذا الشرط المختلف فيه        

 :ة في مسائل كثيرة في وجوه الترجيح، منهاأثر أدى إلى اختلاف الجمهور مع الحنفي
 إذ أن الظنين أقـوى مـن   - خلافا للحنفية– يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند الجمهور   -

 .الظن الواحد
 لأن العــدد إذا كثــر - خلافــا للحنفيــة– يجــوز التــرجيح بكثــرة الــرواة عنــد الجمهــور   -

 .قرب من التواتر

 .مزية السند وأفضلية الرواة وكذلك يجوز الترجيح عند الجمهور ب-

 وكــذلك يــرجح الجمهــور الخبــر الموافــق لأمــر خــارجي علــى غيــره، خلافــاً للحنفيــة،  -

وهــذا الوجــه لا يتــسع البحــث للخــوض فيــه، بــل يحتــاج إلــى بحــث مــستقل، يبُــين فيــه الأدلــة   

الخارجية وأنواعها وتطبيقاتها، ثم تحقيـق رؤيـة الأصـوليين، وبيـان مـدى تمـسك الحنفيـة                  

 .جهتهم من خلال التفريعات الفقهيةبو

 :المطلب الثالث
 :الترجيح بكثرة الأدلة

 إذا تعارض دليلان، فوافق أحدهما دليل آخر، فهل يترجح به؟

 :انقسم الأصوليون إزاء هذه المسألة إلى مذهبين

يــرجح الــدليل الــذي تقــوى بغيــره، ويوجــب العمــل بــه، وهــو مــذهب     : المــذهب الأول -١

 .)١(كلمينالجمهور من المت

                                     
 القرافــي، شــهاب الــدين أحمــد بــن   ٣/٦٦٩شــرح مختــصر المنتهــى الأصــولي ج  الإيجــي، :  يراجــع فــي ذلــك  (١)

، )٢/٤١٢ج (٢٠٠٠شــرح تنقــيح الفــصول فــي علــم الأصــول، جامعــة أم القــرى،        ) هـــ٦٨٤(إدريــس المــالكي  
، )هـــ٦٥٦ت (، الزنجــاني، محمــود بــن أحمــد  ٢/١٨٥، إمــام الحــرمين، البرهــان ج ٥/٤٠١الــرازي، المحــصول ج

الأصــفهاني، شــرح  . ٧٦، دار الفكــر، دمــشق، ص ٣ول، تحقيــق محمــد صــالح، ط  تخــريج الفــروع علــى الأص ــ 
وابــــن . ٣/٢١٦والــــسبكي، الإبهــــاج ج. ٢/٩٨١، الأســــنوي، نهايــــة الــــسول ج ٢/٧٩٢المنهــــاج للبيــــضاوي ج

والبنـاني، حاشـية العلامـة البنـاني علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى مـتن                    . ٢/٣٦١السبكي، جمع الجوامع ج   
والعطار، حاشية العطـار علـى شـرح الجـلال     . ٢/٣٦٢بكي، مطبعة الحلبي، مصر ج    جمع الجوامع لابن الس   

 .٤/٤١٤٢، المرداوي، التحبير شرح التحرير ج٣/٤٠٥المحلي ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 .)١(لا يرجّح بكثرة الأدلة، وهو مذهب جمهور الحنفية والمعتزلة: المذهب الثاني -٢

ولا شــك أن هــذا الحكــم المختلــف فيــه، يرجــع إلــى شــرط مختلــف فيــه أصــلاً وهــو فــي   

 .الدليل المرجّح

فالحنفيــة يــشترطون فــي الــدليل المــرجح أن يكــون وصــفاً قائمــاً بذاتــه، فــالعبرة بقوتــه  

 بقوة غيره، لأنه لا يجوز أن يتقوى بانضمام مثلـه إليـه، بـل ليحـصل التـرجيح لابـد مـن                 ذاتها لا 
 –زيادة قوة تنشأ من عين أحد الدليلين على الآخر، أي أنهم لا يرجحون بالدليل المـستقل                

 الذين لم يشترطوا ذلك، بل قد يكون الدليل التـرجيح بالـدليل المـستقل               -خلافاً للجمهور 

 .)٢(ستقل أحياناًأقوى من غير الم

 :واستدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي

 أنــه لــو فــرض دلــيلان متعارضــان متــساويان فــي القــوة، ثــم وجــد دليــل آخــر يــساوي      -١

أحدهما، فمجموعهمـا لابـدّ وأن يكـون زائـداً عـن ذلـك الآخـر، لأن مجموعهمـا أعظـم مـن                       

 .الأرجحكل واحد منهما، وكل واحدٍ منهما مساوٍ لذلك الآخر، والأعظم هو 

 أي أقوى مـن الظـن       )٣()لأن الظنين أقوى  : يرجّح بكثرة الأدلة  : ( وفي هذا يقول البيضاوي   

 .)٤(الواحد، والعمل بالأقوى واجب لكونه أقرب إلى القطع

مــذهب الــشافعي أنــه يــرجّح بكثــرة الأدلــة، لأن كــل واحــدٍ مــن  : (وقــال شــارح المنهــاج

 .)٥()ن الواحدوالظنان أقوى من الظ... الدليلين يفيد ظناً

 أنــه إذا شــهد القــرآن أو الإجمــاع أو الــنص المتــواتر، أو دليــل العقــل بوجــوب العمــل  -٢

 .)٦(على وفق الخبر ترجح به

                                     
، والجــويني، البرهــان  ٢/٢٥٠، السرخــسي، أصــول السرخــسي ج ٤/١١٣البخــاري، كــشف الأســرار ج : انظــر) ١(

 .٧٦، والزنجاني، تخريج الفروع على الأصول ص ٢/١٩٢ج
 .٢/٣٨٤، الأنصاري، فواتح الرحموت ج٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج:  انظر (٢)
 .٢/٧٩٢البيضاوي، منهاج الوصول ج  (٣)
 .٢/٩٨١الأسنوي، نهاية السول ج: انظر  (٤)
 .٢/٧٩٢ الأصفهاني، شرح المنهاج  (٥)
 .٢/٦٤٠الغزالي، المستصفى ج: انظر  (٦)
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وذلك لتأكد غلبـة الظـن بقـصد مدلولـه، ولأن العمـل بـه وإن أفـضى إلـى مخالفـة مقابلـه                    (

 .)١()وهو دليل واحد، فالعمل بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين

 :الحنفية والمعتزلةأدلة 

 :استدل الحنفية ومن تبعهم على عدم الترجيح بكثرة الأدلة بما يلي

 القيــاس وافــق إذا ، لــو جــاز التــرجيح بكثــرة الأدلــة لجــاز تــرجيح القيــاس علــى الخبــر  -١

 .)٢(الأدلة بكثرة ترجيح فلا وعليه القياس، على مقدّم الخبر بل كذلك، وليس آخر، قياساً

ــة بكثــرة تحــصل الظــن قــوة أن نــسلّم ولا ( :البخــاري يقــول ــو اجتمــع ألــف   الأدل ، فإنــه ل

قياس، وعارض تلك الأقيسة خبرٌ واحد من أخبار الآحاد، كان ذلك الخبـر راجحـاً كمـا لـو                   

ــرة         كــان القيــاس واحــداً، ولــو كــان للكثــرة أثــرٌ فــي قــوة الظــن لترجحــت الأقيــسة المتكثّ

 .)٣()بتعاضدها على الحديث الواحد
أي المقــيس عليــه  –أن تلــك الأقيــسة إن اتحــد أصــلها    : هــذا الاســتدلال وأُجيــب عــن  

 .)٤( كانت تلك الأقيسة كلها في الحقيقة قياساً واحداً لا قياساً متعدداً-فيها

 لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز الترجيح بكثـرة البينـات، لكـن لا يـرجّح بالبينـات                   -٢

فلو أن أحد المدعين أقـام شـاهدين والآخـر     . (دلةالكثيرة، وعليه لا يجوز الترجيح بكثرة الأ      

                                     
 .٧٤٩ام ص الآمدي، الإحكام في أصول الأحك (١)
والسرخـسي،  . ٣٧٧والزنجاني، تخريج الفـروع علـى الأصـول ص   . ٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج : انظر  (٢)

وكنت قد أشرت إلى تعريف السرخـسي  . ٢/٩٨١والأسنوي، نهاية السول ج   . ٢/٢٥٠أصول السرخسي ج  
دافــع عــن تمــسك  للتــرجيح، وبــدا أنــه قريــب مــن تعريــف الجمهــور، إلا أنــه فــي الأحكــام انــضم للحنفيــة و    

الخبـران إذا تعارضـا لا يتـرجح أحـدهما علـى الآخـر بخبـر        : (فقـال . الحنفية بإنكارهم الترجيح بكثـرة الأدلـة     
، الجصاص، أحمـد بـن علـي الـرازي          ٢/٢٥٠أصول السرخسي ج  : انظر). آخر، بل بما يتأكد معنى الحجة فيه      

 ).٤/٢١٠ج (١٩٩٤تية، ، وزارة الأوقاف الكوي٢الفصول في الأصول، ط) هـ٣٧٠ت (الحنفي 
 .٤/١١٤ البخاري، كشف الأسرار ج (٣)
 .٢/٩٨١الأسنوي، نهاية السول ج: انظر  (٤)
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أربعة، لا يترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين، لأن شهادة الاثنين علة تامـة للحكـم                

 .)١ ()فلا تصلح مرجحة للحجة

فإن أحد المدعين لو أقام شاهدين والآخر أربعة من الـشهود، لـم          : (يقول السرخسي 

يــادة الــشاهدين فــي حقــه علــة تامــة للحكــم، فــلا يــصلح  يتــرجح الــذي شــهد لــه أربعــة، لأن ز 

مرجحاً للحجـة فـي جانبـه، وكـذلك زيـادة شـاهد واحـد لأحـد المـدعين، لأنـه مـن جـنس مـا                           

تقــوم بــه الحجــة أصــلاً، فــلا يقــع بــه التــرجيح، وإنمــا يقــع التــرجيح بمــا يقــوي ركــن الحجــة أو 

ستور مــع شــهادة  يقــوي معنــى الــصدق فــي الــشهادة، وذلــك فــي أن تتعــارض شــهادة الم ــ   

 .)٢ ()العدل

بأننا لا نسلم امتنـاع التـرجيح فـي بـاب الـشهادة، فـإن مـن                 : وأُجيب عن هذا الاستدلال   
 وطوائـف مــن  - رحمـه االله –العلمـاء مـن يقـدّم قــول الأربعـة علـى قــول الاثنـين، وهـو مالــك        

 .)٣(علماء السلف

 يـرجّح بكثرتهـا،   كما أُجيب عن استدلالهم؛ بأن الشهادة بـاب مبنـي علـى التعبـد، فـلا            
ــاع   ــل الإجمــ ــنهم  –لكــــن أهــ ــي االله عــ ــوا   – الــــصحابة رضــ ــم يرجحــ ــة ولــ ــوا بالروايــ  رجحــ

فقد قبل أبو بكر خبر المغيرة في ميـراث الجـدّة لموافقـة محمـد بـن مـسلمة                   : )٤(بالشهادة

 .)٦(وقوّى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له. )٥(له

                                     
 .٤/١١٤ البخاري، كشف الأسرار ج (١)
 .٢/٢٥٠ السرخسي، أصول السرخسي ج (٢)
 .٧٣٣، الآمدي، الإحكام ٢/١٧٥إمام الحرمين، البرهان ج: انظر  (٣)
، الــشوكاني، إرشــاد  ٨/٤١٤٢، المــرداوي، التحبيــر شــرح التحريــر ج  ٢/٣٣٦الغزالــي، المستــصفى ج : انظــر  (٤)

 .٢٧٣الفحول ص 
، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب الفـرائض، بـاب مـا               )١٥٥٦(، حـديث    ١/٤٢٩مالك في الموطـأ ج    :  روى الحادثة   (٥)

اب وأبو داود في سننه، كتـاب الفـرائض، ب ـ  . حسن صحيح: ، وقال عنه  )٢١٠٠(جاء في ميراث الجدة، حديث      
 ).٢٨٩٤(في ميراث الجدة، حديث 

قالــه أبــو موســى الأشــعري لعمــر بــن      ". إذا اســتأذن أحــدكم ثلاثــاً فلــم يــؤذن لــه فليرجــع      "  وهــو حــديث   (٦)
أخرجه البخاري في صـحيحه،     . (لتأتيني على هذا ببينة، فشهد له أبو سعيد الخدري        : الخطاب، فقال له عمر   
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 : هذا الاختلاف الأصولي بين الجمهور والحنفية فيما يأتيوتظهر ثمرة

 :مسألة تخيير الأمة إذا أعتقت، حيث ورد فيها

أن بريـرة خيرّهـا النبـي صـلى         : " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة          -١

 .)٢("عبداً)١(االله عليه وسلم وكان زوجها

 ابن عباس أن زوجهـا  ، كما ثبت عن )٣(كما روى ذلك عروة عن أبيه عن عائشة        

 .)٤(كان عبداً

ــد عــن عائــشة    _ ٢ ــرة أعتقــت وكــان زوجهــا حــرّاً،    : " بينمــا روى الأســود بــن يزي أن بري

 .)٥("فخيرها النبي صلى االله عليه وسلم 

ــر          ــرا عــروة والقاســم علــى خب ــه يــرجح خب ووفــق المــنهج الأصــولي عنــد الجمهــور فإن

ردة لا تقـــوى علـــى معارضـــة الروايـــات  الأســـود لكثـــرة الأدلـــة، حيـــث إن روايـــة عـــروة المنفـ ــ

. )٦ ()ورواية الاثنين أرجح مـن روايـة الواحـد     : (يقول الشوكاني . المجتمعة ولا تتساوى معها   

 الذين لم ينظروا إلى كثرة الروايات، بل تمـسكوا     )٧(وهو ما أخذ به الجمهور خلافاً للحنفية      

 .برواية الأسود لأن حديثه مثبت، والمثبت مقدم على النافي

                                                                                   
وأبو ). ١١٠٣٥(، وأحمد في مسنده، حديث )٦٢٤٥(ثلاثا، حديث كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان    

 ).٥١٨٠(داود في سننه، كتاب الأدب، حديث 
 ).٩/٤٨٢ابن حجر، فتح الباري ج: انظر( وزوج بريرة هو عبد أسود لبني المغيرة كان يدعى مغيث  (١)
 ).١٥٠٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، حديث رقم  (٢)
 ).١٥٠٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المعتمد، باب الولا لمن أعتق، حديث  (٣)
 ).٦٧٥٤( أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، حديث  (٤)
: قـال البخـاري   ). ٦٧٥٣( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفـرائض، بـاب ميـراث الـسائبة حـديث رقـم                    (٥)

، والـشوكاني،  ٩/٤٨١فـتح البـاري ج  : انظـر . (ل ابن عباس كان زوجها عبداً أصح وقول الأسود منقطع وقو   
 ).٤/٤٧٦نيل الأوطار ج

 .٤/٤٧٦ الشوكاني، نيل الأوطار ج (٦)
، وقد كان لهم مرجحـات أخـرى فـي    ٧/٩٥١، وابن قدامة، المغني ج  ٩/٤٨١ابن حجر، فتح الباري ج    :  انظر  (٧)

ــا مجالـــسة الـــراوي للعلمـــاء والمحـــد   ثين، حيـــث إن عـــروة والقاســـم كـــان يجالـــسان عائـــشة   ذلـــك، منهـ
بينمـا رجـح الحنفيـة روايـة الأسـود لأنـه مثبـت،        . ويسمعان منها مشافهة، فهي عمة القاسم وخالة عـروة     



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

إن زوج بريـرة كـان عبـداً وهـي روايـة       : ن عبـاس وصـفية قـالا      كما يؤيد مـا ذكرنـاه أن اب ـ       

 .)١(أهل المدينة وعملهم

والمثال الـذي يعكـس أثـر اخـتلاف الجمهـور مـع الحنفيـة فـي مـسألة التـرجيح بكثـرة                  

  فـي صـلاة الفجـر، حيـث فيـه موافقـة الخبـر لـدليل                )٢(الأدلة هـو مـا جـاء فـي مـسألة التغلـيس            

ومن المقرر أصولياً أنه إذا وافـق  . مهور عن منهج الحنفيةآخر، وبه يتبين اختلاف منهج الج   

 خلافــاً )٣(أحــد الخبــرين شــيء مــن القــرآن فإنــه يتــرجّح علــى مــا لــم يوافقــه عنــد  الجمهــور      

 .للحنفية

 .)٤()ما وافق ظاهر الكتاب كانت النفوس إليه أميل: (يقول الإمام الشافعي

  خلافــاً)٥(يوافقــه، عنــد الجمهــوركمــا يــرجح الخبــر الــذي وافقــه خبــر آخــر علــى الــذي لا   
 وإنمـا تقويــة  – رغـم اخــتلافهم فـي حجيتـه بــدءاً    –حتـى لــو كـان الخبـر مرســلاً    . )٦(للحنفيـة 

 .)٧( فلا أقل من أن يكون مرجحا– عند قوم –لأحدهما، لأنه إن لم يكن حجة 

                                                                                   
، والبخــاري، ٢/٣٠٧صــدر الــشريعة، التوضــيح لمــتن التنقــيح ج  : يراجــع فــي ذلــك . (دون النظــر لكثــرة الأدلــة 

، ٦/١٥٥، والزركــشي، البحــر المحــيط ج٢/٧٩٦صــفهاني، شــرح المنهــاج ج، والأ٣/١٤٩كــشف الأســرار ج
 ).٢٧٨، الشوكاني، إرشاد الفحول ص ٢/٣٨٢، وملاخسرو، مرآة الأصول ج٥/٤١٧والرازي، المحصول ج

 .٧/٩٥١، وابن قدامة، المغني ج٩/٤٨١ابن حجر، فتح الباري ج:  انظر (١)
الـرازي، مختـار   : انظـر . (أي فعلنـا الـصلاة بغلـس   : غلسّنا: قالمن الغلس، وهوظلمة آخر الليل، ي:  التغليس  (٢)

 ).٤٧٨الصحاح، ص
ابــن عقيــل، أبــو الوفــاء علــي  . ٧٤٩، الآمــدي، الإحكــام ص ٥/٤٤٢الــرازي، المحــصول ج:  يراجــع فــي ذلــك  (٣)

، مؤســسة ١عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ط. د: محمــد البغــدادي، الواضــح فــي أصــول الفقــه، تحقيــق
ــروت، الرســال ــر ج   . ٥/٩٧م، ج١٩٩٩ة، بي ــر  شــرح التحري ــي، المستــصفى  . ٤/٢٠٦والمــرداوي، التحبي والغزال

 .٣/٣١وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج. ٢/٦٠٨، وآل تيمية، المسودة ج٢/٦٤٠ج
 .٦/١٧٦ الزركشي، البحر المحيط ج (٤)
ــر  (٥) ــي، المستـــصفى ج : انظـ ــع ج  ٢/٦٤٠الغزالـ ــل، الواضـــح  . ٢/٣٧٠، ابـــن الـــسبكي، جمـــع الجوامـ ابـــن عقيـ
 .٥/١٠٠ج

ابـن أميـر الحـاج،    : وللاسـتزادة يراجـع  . ، حيث إن الحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلـة        في ذلك  ا تقدم م: انظر) ٦(
 .١/١٨٧، والكاساني، بدائع الصنائع ج٣/٣١التقرير والتحبير ج

 .٢/٦٤٠الغزالي، المستصفى ج: انظر  (٧)



 

 
 الأصوليين في تكييف معنى الترجيحأثر اختلاف ٢٤٦

خالد بن محمد عبيدات. د

فإن كان مع أحدهما حديث مرسل، فإنـه يقـدم علـى مـا لـيس معـه                  : (يقول ابن عقيل  
 .)١() لأن المرسل مع المسند يقويه، لأنه جاء من طريقين– مرسل ولا غيره –ر حديث آخ

 والآخر يـدل علـى     ،أحدهما يدل على التغليس   : وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان     
كنّ نساء المؤمنات ليشهدن    : (أما حديث التغليس  فترويه عائشة، وتقول      : الإسفار فيها 

م صــلاة الفجــر متلفعــات بمــروطهن، ثــم ينقلــبن إلــى     مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســل  
 .)٢()بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهنّ أحد من الغلس

سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : ويروي حديث الإسفار رافع بن خديج، قال   
 .)٣ ()أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر: (يقول

 :لى حديث الإسفار لما يليفرجّح الجمهور حديث التغليس  في صلاة الفجر ع

 A B C D } :حـــديث التغلـــيس يوافـــق ظـــاهر قولـــه تعـــالى -١
E F G  H z 

ــالى  )٤( ــه تعـ ــاهر قولـ ــا يوافـــق ظـ  B C D E } :، كمـ
F z )٥( .وقوله تعالى :{ _ ̀ z )٦(. 

أفــضل : ( حــديث التغلــيس  يوافــق حــديثاً آخــر، وهــو قولــه صــلى االله عليــه وســلم         -٢
أول الوقــت رضــوان االله وآخــره عفــو    : (، وحــديث)٧ ()ل وقتهــاالأعمــال عنــد االله الــصلاة لأو  

 .)٩(والرضوان أعظم من العفو. )٨()االله

                                     
 .٥/١٠٠ ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه ج (١)
ــصلاة، بــاب وقــت الفجــر، حــديث          (٢) ومــسلم فــي  ). ٥٧٨( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب مواقيــت ال

 ).٦٤٥(صحيحه، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهي التغليس، حديث 
ي جامعه، كتـاب  والترمذي ف). ٤٢٤( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث    (٣)

وقد رأى غير واحد مـن      . حديث حسن صحيح  : وقال). ١٥٤(الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، حديث         
 .أهل العلم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر

 ).٢٣٨( سورة البقرة آية  (٤)
 ).١٣٣( سورة آل عمران آية  (٥)
 ).١٤٨(رة آية  سورة البق (٦)
 ).٥٢٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث  (٧)
: ، وقال)١٧٢( أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي، حديث          (٨)

 .١/٣١٢حديث غريب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ج
 .٥/٩٨ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه : انظر  (٩)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

وهذا بعد ثبوته، إنما المراد بـه الإسـفار بهـا           : ( وقد أول ابن القيم حديث الإسفار، فقال      

ا كـان يفعلـه صـلى االله عليـه     كم ـ. دوماً، لا ابتداءً، فيدخل فيها مغلساً ويخـرج منهـا مـسفراً         

 .)١()وسلم فقوله موافق لفعله، لا مناقض له

الإسـفار بـصلاة الفجـر أفـضل مـن          : فقد رجحـوا حـديث الإسـفار، وقـالوا        : )٢(أما الحنفية 

إلا فـي حـق   . التغليس بهـا فـي الـسفر والحـضر، والـصيف والـشتاء، وفـي حـق جميـع النـاس                  

حقــه، وأكــدوا مــذهبهم هــذا، بــأن أصــحاب   الحــاج بمزدلفــة، فــإن التغلــيس بهــا أفــضل فــي    

رسول االله صلى االله عليه وسلم ما اجتمعوا علـى شـيء كاجتمـاعهم علـى تـأخير العـصر                    

أما التغليس ففيه حـرج ومـشقة خاصـة         . والتنوير بالفجر، ولأن في الإسفار تكثير للجماعة      

أو أنـه ابتـدأ   وأولوا حديث عائشة بأنه محمول على عذر الخروج إلى الـسفر،       . بحق الضعفاء 

 .فيه ثم نسخ

ــة أخــرى مــن القــرآن أو           ــر الموافــق لأدل ــم يرجحــوا الخب ــة ل ــي أن الحنفي ــين ل وهكــذا تب

 .فالدليل يقوى بنفسه لا بغيره. السنة، لأنهم لا يرون الترجيح بكثرة الأدلة

اتـــضح أن رأي الجمهـــور هـــو الأقـــوى لكثـــرة مـــا رُجِّـــح بـــه خبـــر عائـــشة مـــن  : وبالتأمـــل

فــراوي الحــديث عائــشة :  كمــا يــشهد لمرجحــاتهم مرجحــات أُخــرىمرجحــات خارجيــة،

 .وهي أفقه من رافع، كما أن حديث التغليس مخرج في الصحيحين

 : المطلب الرابع
 -:الترجيح بكثرة الرواة

 هل يرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر إذا كان رواته أقل؟

 :اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين

                                     
مجلـد  (محمـد عبـد الـسلام،    :  ابن القـيم، أبـو عبـد االله محمـد، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق             (١)

 .٤٦٩هـ، ص ١٤٢٥دار الكتب العلمية، بيروت، ) واحد
 .١/١٨٧الكاساني، بدائع الصنائع ج:  انظر (٢)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٤٨

خالد بن محمد عبيدات. د

 والسرخـسي والكرخــي  - جمهـور المتكلمــين -: أكثـر الأصــوليين : ل المـذهب الأو -١

 .)١(من الحنفية يرجحون بكثرة الرواة

 .)٢()والذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد: (جاء في الإبهاج

 .)٣()هذا مذهب الأكثرين وهو الأصح عندنا، ونص عليه الشافعي: (وقال الزركشي

هـو متـروك   : ي فصّلوا في الترجيح بكثرة الـرواة، فقـالوا     إلا أن بعض الأصوليين كالغزال    

فــربّ عــدل أقــوى فــي الــنفس مــن عــدلين لــشدّة   . للمجتهــد فيمــا غلــب علــى ظنــه ترجيحــه 

وهـذا يكـاد يكـون    . )٤(تيقظه وضبطه، والاعتمـاد فـي ذلـك علـى مـا غلـب علـى ظـن المجتهـد                

كــان خبــرهم . همموضــع اتفــاق عنــد الجمهــور، فــإن العــدد لمــا كثــر ولــم يقــو الظــن بــصدق  

 .، لذا لا نرى خلافاً بين الغزالي والجمهور)٥(كخبر الواحد سواء

ــاني -٢ ــذهب الثـ ــد      :  المـ ــغ حـ ــا لـــم تبلـ ــرواة مـ ــرة الـ ــون بكثـ ــة لا يرجحـ ــور الحنفيـ جمهـ

 .)٦(الشهرة

أن الحنفية لا يرجحون بكثـرة الـرواة إذا لـم تبلـغ الروايـة حـد                 : ومما يحسن ذكره هنا   

ذا بلغت ذلك فإنه يؤخذ بها كمرجّح آخر غير كثـرة الـرواة وهـو مـا      الشهرة أو التواتر، أما إ    

                                     
البخاري، كـشف الأسـرار     . طبعة دار المعرفة  ) ٢/١٥٥ج(ول السرخسي   السرخسي، أص :  يراجع في ذلك    (١)

ابــن الحاجــب، مختــصر المنتهــى الأصــولي   ). ٣/٣٢٥ج(شــرح التلــويح علــى التوضــيح   "، التفتــازاني )٣/١٠٢ج(
). ٣٧٥ص(، الآمـــدي، الإحكـــام )٢/١٦٢ج(الجـــويني، البرهـــان ). ٢/٦٤١ج(، الغزالـــي، المستـــصفى )٢/٦٤٨ج(

، المحلـي، شـرح المحلـي علـى مـتن جمـع             )٣/٢١٩ج(، السبكي، الإبهاج    )٢/٩٨٣ج(ول  الإسنوي، نهاية الس  
ــع  ــول  ). ٢/٣٦١ج(الجوامـ ــاهج العقـ ــشي، منـ ــح  )٣/٢٢٤ج(البدخـ ــل، الواضـ ــن عقيـ ــرداوي، ). ٥/٧٧ج(، ابـ المـ

، تقي الدين   )هـ٩٧٢(ابن النجار الحنبلي    ). ١/٥٩٩ج(، آل تيمية، المسودة     )٨/٤١٥٢ج(التحبير  شرح التحرير     
 ).٤/٦٣٢ج(، ١٩٩٧، مكتبة العبيكان، ٢و البقاء محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، طأب

 ).٣/٢١٧ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٦/١٥٠ج( الزركشي، البحر المحيط  (٣)
 ).٢/٦٤١ج(الغزالي، المستصفى : انظر  (٤)
 ).٦/١٥١ج(، الزركشي، البحر المحيط )٣/٢١٧ج(السبكي، الإبهاج : انظر  (٥)
ــصاري، فــواتح الرحمــوت   )٥/٤٠٣ج(البخــاري، كــشف الأســرار   : انظــر  (٦) ــر الحــاج،   ). ٢/٣٢٩ج(، الأن ابــن أمي

 ).٣/٣٣ج(التقرير والتحبير  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

قوي به الدليل بنفسه لا بغيره، تمشياً مع منهجهم وهو أن الترجيح بمعنى الرجحـان، بمـا                 

 .)١(قوى به الدليل بنفسه، وليس هو من فعل المجتهد

 :الأدلــة

 أدلة الجمهور: أولا

 :بما يلي. رجيح بكثرة الرواةاستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من الت

 أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حداً حصل العلم بقولهم، وكلما كانت المقاربة إلى               -١

 .)٢(ذلك الحد أكثر وجب أن يكون اعتقاد صدقهم أقوى

 كثرة العدد نوع من القوة، وإذا بلغ الرواة حد الكثرة وقع العلـم بخبـرهم ويتقـوى           -٢

الــنفس إلــى قــولٍ تــضافر علــى نقلــه جماعــة أوفــى مــن ثقتهــا إلــى   وثقــة (، )٣(الظــن بــصدقهم

 .)٤()الواحد المجوّز عليه الخطأ والنسيان

 إن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثـر مـن احتـراز الواحـد، وكـذا احتمـال الغلـط         -٣

 .)٥(والنسيان على العدد أبعد

ود وآكدها، وجعـل   إن االله سبحانه وتعالى جعل الحد الواجب بالزنا من أكبر الحد   -٤

الــشهادة عليهــا أكثــر عــدداً مــن كــل شــهادة، فــدلّ ذلــك علــى أن كثــرة العــدد تقــوي فــي      

 .)٦(النفس صحة الأخبار وتؤكد الثقة بها

 إجماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن الحاصل بقول              -٥

 :)٧(الواحد

                                     
 . المراجع السابقة (١)
 ).٣/١٥٥ج(، البخاري، كشف الأسرار )٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٢)
 ).٢٧٣ص( المرجع السابق، وإرشاد الفحول  (٣)
 ).٥/٧٨ج(ن عقيل، الواضح في أصول الفقه  اب (٤)
 . المرجع السابق (٥)
 . المرجع السابق (٦)
، )٧٣٣ص(، الآمـــدي، الإحكـــام )٥/٣٩٨ج(،  الـــرازي، المحـــصول )٢/٦٣٥ج(الغزالـــي، المستـــصفى : انظـــر  (٧)

 ).٢٧٣ص(الشوكاني، إرشاد الفحول 



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٠

خالد بن محمد عبيدات. د

الجــدّة حتــى شــهد لــه محمــد بــن   فــإن الــصديق لــم يعمــل بخبــر المغيــرة فــي مــسألة   . أ

 .)١(مسلمة

، ولـولا   )٢(ولم يقبل عمر خبر أبي موسى الأشعري، حتى شهد له أبو سعيد الخـدري             . ب

 .)٣(أن لكثرة الرواة أثراً في قوة الظن، لما كان كذلك

 إن خبر كل واحد يفيـد ظنـاً، والظنـون المجتمعـة كلمـا كثـرت قـوي الظـن بـصدق                       -٦

 b } : بقولـه )٥( والسهو، وقد أشـار سـبحانه وتعـالى إلـى ذلـك     ، وبعد عن الغلط )٤(الخبر
c  d e f g h i j k  l m z )٦(. 

أن الظن إذا كان أقـوى وجـب أن يتعـين العمـل بـه،              : فثبت بهذه الوجوه  : (يقول الرازي 

وذلك لأنّا أجمعنا على جواز الترجيح بقوة الدليل، وجـواز التـرجيح بقـوة الـدليل، إنمـا كـان                    

 .)٧()ة في أحد الجانبين، وهذا المعنى حاصل في الترجيح بالكثرةلزيادة القو

 :أدلة الحنفية: ثانيا

 :استدل الحنفية لمذهبهم المانع من الترجيح بكثرة الرواة بما يلي

                                     
، والترمذي في الجامع، كتاب الفرائض، بـاب        )١٥٥٦(حديث رقم   ) ١/٤٢٩ج(مالك في الموطأ    :  روى الحادثة   (١)

حسن صـحيح، وأبـو داود فـي الـسنن، كتـاب الفـرائض،       : ، وقال عنه )٢١٠٠(ما جاء في ميراث الجدة، حديثه       
 ).٢٨٩٤(باب في ميراث الجدة، حديث 

قالــه أبــو موســى الأشــعري لعمــر بــن      " إذا اســتأذن أحــدكم ثلاثــا فلــم يــؤذن لــه فليرجــع      : "  وهــو حــديث  (٢)
لتأتيني على هذا ببينّة، فشهد له أبو سعيد الخدري، أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه،         : خطاب، فقال له عمر   ال

وأبـو داود فـي سـننه، كتـاب الأدب، بـاب         ). ٦٢٤٥(كتاب الاستئذان، باب التسليم والاسـتئذان ثلاثـا، حـديث           
 ).٥١٨٠(كم مرّة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث رقم 

 ).٧٣٣(، الآمدي، الإحكام )٥/٤٠٣ج(لمحصول الرازي، ا: انظر  (٣)
 ).٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٤)
 ).٥/٧٨ج(بن عقيل، الواضح :  اانظر (٥)
 ).٢٨٢( سورة البقرة، آية  (٦)
 ).٥/٤٠٣ج( الرازي، المحصول  (٧)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 أن خبر الواحد وخبر الاثنـين والثلاثـة وأكثـر مـن ذلـك فـي إيقـاع العلـم سـواء، فـإن                         -١

 .)١(جح أحد الخبرين بكثرة المخبرينكل واحد يوجب علم غالب الرأي، فلا يتر

 إن كثرة الرواة إذا لم يبلغوا حد التواتر أو الشهرة لا يحدث وصفاً في الخبر يتقـوى        -٢

بــه، بــل هــو فــي خبــر الآحــاد كمــا كــان، أمــا إذا قــوي الخبــر وحــده ببلوغــه التــواتر والــشهرة     

 .)٢(فتصير هذه الكثرة مؤثرة في الترجيح

لعدد في الرواية علـى التـرجيح بكثـرة العـدد فـي الـشهادة،                قياس الترجيح بكثرة ا    -٣

 .)٣(فإن شهادة الأربعة لا تقدم على شهادة الاثنين

فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبـرين كمـا فـي الـشهادة، فإنهـا لا                : (يقول البخاري 

 .)٤()تترجح بكثرة العدد لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم

 الصحابة وغيـرهم لـم يقـدموا خبـر الجماعـة علـى خبـر الواحـد، ولـو             إن السلف من   -٤

والقـول بـه يكـون      . كان الترجيح بكثـرة الـرواة صـحيحاً لاشـتغلوا بـه كمـا اشـتغلوا بغيـره                 

 .)٥(مخالفاً لإجماعهم

 أن الحادثة إذا اختلف في حكمها أهل الاجتهاد، فأفتى قوم بإباحة، وقوم بحظر،        -٥

لحكمين أكثر عدداً لم يترجح الحكم بالعدد وكـذلك فـي بـاب       فكان عدد المفتين بأحد ا    

 .)٦(الأخبار ولا فرق

 إن الخبر الذي رواته أكثـر يحتمـل أن يكـون قـد ورد متقـدماً علـى الخبـر الـذي رواتـه            -٦

أقل حتى علم به الأكثر وجاء الذي رواته أقـل متـأخراً، فلـم يعلـم بـه إلا عـدد أقـل مـن عـدد                     

                                     
 ).٥/٧٩ج(، ابن عقيل، الواضح )٣/١٥٦ج(البخاري، كشف الأسرار : انظر  (١)
 ).٣/٣٣ج(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )٤/١١٥ج(خاري، كشف الأسرار الب: انظر  (٢)
 ).٥/٧٩ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٣)
 ).٤/١١٥ج( البخاري، كشف الأسرار  (٤)
 . المرجع السابق (٥)
 ).٥/٧٩ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٦)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٢

خالد بن محمد عبيدات. د

 يحتمل أن يكون ما رواته أقل ناسخاً لما رواته أكثر، لهذا لا يتقدم              رواة الخبر الآخر، ولهذا   

 .)١(عليه في العمل

 :الراجـــح

ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب، فهو ما تطمئن إليـه النفـوس وتميـل إليـه      

وأن مــا اســتدل بــه الحنفيــة هــو موضــع ردٍ      . القلــوب، وذلــك لقــوة الأدلــة التــي اســتدلوا بهــا      

 .ونقاش

بـــأن الظنـــون إذا : يـــرد عليـــه.  فاســـتدلالهم بـــأن خبـــر الاثنـــين والثلاثـــة لا يفيـــد علمـــاً -١

 .)٢(اجتمعت قويت، وإن الظن يتقوى بصدقهم

 : أما قياس الترجيح بالكثرة في الأخبار على البينات، فهو قياس باطل من وجهين-٢

المختـصة  ذهب معظم أصـحاب مالـك وبعـض أصـحاب الـشافعي إلـى أن البينـة                  : الأول

 .)٣(بمزيد في العدد من الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها

" أشـهد  " لا تقاس الشهادة على الأخبار لأن الشهادة أصل قـائم بنفـسه بلفـظ       : الثاني

وإذا لم يجز التـرجيح فيهـا بكثـرة العـدد، لا يمنـع ذلـك فـي الأخبـار لأن الأصـل فيهـا تـرجيح                           

، كما أن الشهادة لا يقدّم فيهـا الأعلـم   )٥(مبني على التعبد، وأن باب الشهادة     )٤(بقوة الظن 

ــة الأعلـــم        ــر روايـ ــي الخبـ ــدم فـ ــا يقـ ــه، بينمـ ــى المـــشهود بـ ــصة أو الأقـــرب إلـ أو الملابـــس للقـ

 .)٦(والأقرب

 أما عدم اشـتغال الـصحابة بـالترجيح بـالكثرة فهـو مـردود، لأن الوقـائع والـشواهد            -٣
 لم يعمـل بخبـر      -رضي االله عنه  – الجمع، فالصديق    أثبتت أنهم كانوا يرون التعلق بما رواه      

                                     
 ).٣/١٥٦ج(البخاري، كشف الاسرار : انظر  (١)
 ).٥/٤٠٣ج(رازي، المحصول ال: انظر  (٢)
 ).٢/١٨٥ج(الجويني، البرهان : انظر  (٣)
 ).٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٤)
 ).٣/٦٣٦ج(الغزالي، المستصفى : انظر  (٥)
 ).٥/٨٠ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٦)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 لم يقبل خبر أبي -رضي االله عنه–، كما أن عمر     )١(المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة      

، ولو لم تكـن لكثـرة الـرواة أثـراً فـي تقويـة الظـن                 )٢(موسى حتى شهد به أبو سعيد الخدري      

 .)٣(لما اشتغلوا به

ثــر رواة منــسوخاً، فهــو احتمــال بعيــد، بــل هــو      أمــا احتماليــة أن يكــون الخبــر الأك  -٤

مجرد افتراض، لأن من سمع الأخبار ونقلها كان يعيش مع الناقلين السامعين، ولا يخفـى              

أن ما نسخ سيصل إلى باقي الرواة، كما أن ضوابط النسخ معلومة لدى الأصوليين ومن غير        

 .المعقول أن يرجحوا خبراً بكثرة رواته وهم يعلمون نسخه

ــ إن التــرجيح بكثــرة الــرواة مــن أقــوى المرجحــات، كمــا قــال ابــن دقيــق      : ه أقــولوعلي

، فــإن الظــن يتأكــد عنــد تــرادف الروايــات وبهــذا يقــوى الظــن إلــى أن يــصير العلــم بــه   )٤(العيــد

 .)٥(متواتراً

 :التمثيــل

يمثــل لهــذا الخــلاف بــين الحنفيــة مــع الجمهــور بمــا جــاء فــي مــسألة رفــع اليــدين عنــد    

 :الرفع منهالركوع وعند 

كـان يرفـع يديـه حـذو منكبيـه      : "  عن ابن عمر أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم      -١

 .)٦("إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً

كـان يرفـع يديـه إذا افتـتح الـصلاة         : "  عن ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم         -٢

 .)٧("ن ذلك ثم لا يعود لشيء م

                                     
 . سبق تخريج الحادثة (١)
 . سبق تخريج الحادثة (٢)
 ).٢/١٨٤ج(رهان الجويني، الب: انظر  (٣)
 .٢٧٦نقلاً عن الشوكاني، إرشاد الفحول، ص   (٤)
 .المرجع السابق  (٥)
ومسلم في  ). ٧٣٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع، حديث                 (٦)

 ).٣٩٠(صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، حديث 
). ٧٤٨(أبـــو داود فـــي الـــسنن، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب مـــن لـــم يـــذكر الرفـــع عنـــد الركـــوع، حـــديث   أخرجـــه  (٧)

قــال الــشوكاني فــي نيــل الأوطــار  ). ١٠٢٣(والنــسائي فــي الــسنن، كتــاب الطهــارة، بــاب تــرك ذلــك، حــديث   



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٤

خالد بن محمد عبيدات. د

 .)١(وقد أخذ الجمهور بحديث ابن عمر لكثرة رواته إذ بلغوا ثلاثة وأربعين صحابيا

وروي رفــع اليــدين كمــا روى ابــن عمــرو وائــل بــن حجــر وأبــو حميــد     : (يقــول الــسبكي

الساعدي في عشرة مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـنهم أبـو قتـادة وأبـو                         

 مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطـاب           أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن     

وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد االله وابـن الزبيـر وأبـو هريـرة، وجمـع بلـغ                    

 .)٢()عددهم ثلاثاً وأربعين صحابياً

دل كلام السبكي أن حديث الرفع رواه جمع أكثر من صـحابة رسـول االله وهـو أولـى                    

 .عودبالعمل من حديث ابن مس

كمـا أن أحاديــث الرفــع ثبتــت بكثرتهــا، وجــودة أســانيدها، وســلامتها مــن الاضــطراب،  

وقــد ثبــت عنـدي حــديث الرفــع وكـأني انظــر إلــى رســول االله   : (حتـى قــال ابــن المبـارك فيهــا  

 .)٣()صلى االله عليه وسلم وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث وجودة الأسانيد

كـان حمـاد    : (يث ابن مسعود لفقه رواته، قال أبـو حنيفـة         فقد رجحوا حد  : أما الحنفية 

أفقه من الزهـري، وكـان إبـراهيم أفقـه مـن سـالم، وعلقمـة لـيس دون ابـن عمـر فـي الفقـه،              

 .)٤()وإن كان لابن عمر صحبته وله فضل صحبته وللأسود فضل كبير، وعبد االله عبد االله

اخـتلاف منـاهجهم الأصـولية    فكما تبين أن الخلاف بين الحنفية والجمهور، راجع إلى     

في تكييف الترجيح، فهو عند الحنفية يفيـد معنـى الرجحـان، أي أن الـدليل يقـوى بنفـسه لا            

 .كثرة الرواة لم تقوِّ الحديث بذاته، فلم ينظر إليها كمرجحات: بغيره، وهنا

                                                                                   
): ٢٥٨٣، حـديث    ٢/٩٩ج(وقـال البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى           . فيه يزيد وقـد تغيـر حفظـه وسـاء         ): ٢/٩٥ج(

 .فيه يزيد، ويزيد يزيد: لحميديقال ا
 ).٦/١٥٠ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (١)
 ).٣/٢١٩ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٢٥٨٣(حديث ) ٢/٩١( البيهقي، السنن الكبرى  (٣)
 ).٢/٣٨٨ج( الأنصاري، فواتح الرحموت  (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 : المطلب الخامس
 -:الترجيح بأفضلية الراوي

أن يكـون مـن كبـار الـصحابة، أو أن يكـون             قد يتميز الراوي عن غيره بميزة تفـضله، ك ـ        

 الراوي ذكراً، فهل هذه الميزات تعطي للراوي أفضلية لترجيح روايته على رواية غيره؟

اختلــف الأصــوليون فــي ذلــك لاخــتلافهم فــي تكييــف التــرجيح كمــا أســلفنا، إذ كــون      

ستقل ولـيس   الراوي من كبار الصحابة لا يتقوى الدليل به عنـد الحنفيـة، لأن المـرجّح هنـا م ـ                 

 .خلافاً للجمهور الذين يجعلون المرجح وصفاً قائماً أو مستقلاً. وصفاً قائماً بذاته

 .وسأبين فيما يلي أقوالهم مع الأدلة، ثم سأطرح مثالاً يجليّ حقيقة هذا الاختلاف

 ترجيح رواية كبار الصحابة على رواية غيرهم: أولا

. )١(صحابة ورؤسـائهم علـى صـغارهم      تقـدّم روايـة كبـار ال ـ      :  مذهب جمهور العلمـاء    -١

وتقدم رواية الخلفاء الأربعة على من سواهم، لأن الكبار كانوا أقرب إلى رسول  االله صلى         

 .)٢(االله عليه وسلم
 وهـو قـول     – بـل بفقههـم وورعهـم        – لا يرجح برواية كبار الصحابة علـى غيـرهم           -٢

 .)٣(أبي حنيفة وأبي يوسف، ونصره الأنصاري
 :  في تقديم رواية أكابر الصحابة على غيرهم–  الجمهور–وحجة 

 في الخبر عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان                  -١

 .)٤() "ثلاثا(لِيليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم : " يقول

                                     
وملاخسرو، ). ٣/٦٤٩ج(ى الأصولي   ، والإيجي، مختصر المنته   )٢/٣٨٩ج(الأنصاري، فواتح الرحموت    :  انظر  (١)

ــرآة الأصـــول  ــدي، الإحكـــام  )٢/٢٨٣ج(مـ ــرازي، المحـــصول  )٧٣٦ص (، الآمـ ــي، شـــرح  )٥/٤٢٠ج(، الـ ، المحلـ
العطـــار، حاشـــية العطـــار  ). ٣/٢٢٠ج(، الـــسبكي، الإبهـــاج )٢/٤٠٧ج(المحلـــي علـــى مـــتن جمـــع الجوامـــع  

 ).٨/٤١٥٧ج(ح التحرير ، المرداوي، التحبير شر)٥/١٨٣ج(، ابن عقيل، الواضح )٢/٤٠٧ج(
 ).٨/٤١٥٨ج(، المرداوي، التحبير  شرح التحرير )٦/١٥٤ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (٢)
 ).٢/٣٨٩ج(الأنصاري، فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت : انظر  (٣)
 ).٤٣٢( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث رقم  (٤)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٦

خالد بن محمد عبيدات. د

ــاً، فهـــم أعـــرف بحالـــه وأشـــد تـــصو    -٢ ــار الـــصحابة أقـــرب إلـــى الرســـول غالبـ ناً  أن كبـ

 .)١(لمنصبهم من الصغار
 مـن غيـر     -رضـي االله عنـه    –أن علياً كان يحلفِّ الرواة، ولكن يقبل رواية الـصديق            -٢

 .)٢(تحليف

أن يكون من كبار الصحابة، لأن دينه لما منعه من الكذب فكـذا منـصبه        : (يقول الرازي 

غيــر العــالي يمنعــه عنــه؛ ولــذلك كــان علــي يحلــف الــرواة وكــان يقبــل روايــة الــصديق مــن        

 .)٣ ()تحليف

 :في عدم ترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم: وحجة الحنفية

 أن الصحابة لا يتفاضلون على بعضهم إلا في الفقاهة والورع، وهذا موضع اتفاق في               -١

 .ترجيح رواية الفقيه على غيره

 . الأكثر ثواباً وفضلاً عند االله لا دخل له في رواية الحديث-٢
 بــل ،-رضــي االله عــنهم–ابة مرويــات عمــر أوعلــي أو ابــن مــسعود  لــم يــرجح الــصح-٣

 .)٤(رجحوا رواية عائشة بوجوب الغسل على رواية عثمان بعدم الوجوب

مــاذا أراد بكونــه مــن الأكــابر؟ إن أراد الأكــابر فقاهــة  : (جــاء فــي شــرح مــسلم الثبــوت 

ــر ا       ــن أكثـ ــر ذلـــك مـ ــة، وإن أراد غيـ ــرجيحهم روايـ ــى تـ ــون علـ ــل متفقـ ــاً فالكـ ــواب وورعـ لثـ

والأفضلية عنـد االله، فالظـاهر أن هـذا لا دخـل لـه فـي روايـة الحـديث، ولـم يـذهب أحـد إلـى أن                

مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمير المـؤمنين علـي                
 ؛ أو لــم تــرَ كيــف رجــح الــصحابة خبــر أم    -رضــي االله عــنهم –أو ابــن مــسعود أو ابــن عمــر  

                                     
 ).٧٣٦ص(الآمدي، الإحكام ). ٣/٦٤٩ج(جي، شرح مختصر المنتهى الأصولي الإي: انظر  (١)
وقـد أخـرج الحادثـة الترمـذي فـي سـننه، بـاب مـا جـاء فـي الـصلاة عنـد                 ). ٥/٤٢٠ج(الرازي، المحصول   : انظر  (٢)

 .حديث علي حديث حسن: وقال) ٤٠٨(التوبة، رقم 
 المرجع السابق) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 بوجوب الغسل بالإكسال على مـروي أميـر المـؤمنين عثمـان بعـدم           –ئشة   عا –المؤمنين  

 .)١ ()وجوب شيء غير الوضوء

 :ونستطيع أن نمثل لهذا الخلاف بمسألة رفع اليدين في الصلاة، حيث ورد فيها

كـان يرفـع    : "  أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           -رضـي االله عنـه    - عن ابن عمـر      -١

 .)٢(" الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوعيديه حذو منكبيه إذا افتتح

صــلى االله عليــه -كــان رســول االله : "  عــن عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله عنــه قــال -٢

  .)٣(" لا يرفع يديه إلا في أول مرّة -وسلم

 : رواية ابن عمر رضي االله عنه لما يلي)٤(فرجح الجمهور

لـصحابة، ومـنهم العـشرة المبـشرون بالجنـة، يقـول            أن رواية ابن عمر رواهـا أكـابر ا        . ١

إن رفــع اليــدين قــد رويــت عــن خمــسين صــحابياً بيــنهم العــشرة المبــشرين       : (ابــن حجــر 

 .)٥ ()بالجنة

 .)٦(أن السلف من الصحابة والتابعين قد عملوا بهذا الحديث. ٢

ابـــن مـــسعود إمـــام ولا ينكـــر فـــضله، لكـــن لا يقـــدم علـــى أميـــري   : (يقـــول ابـــن قدامـــة

كلا ولا يـساوي واحـداً مـنهم فكيـف يـرجح علـى       !! مؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم    ال

 .)٧()جميعهم؟

                                     
 ).٢/٣٨٩ج(فواتح الرحموت  الأنصاري،  (١)
 . سبق تخريجه (٢)
 . سبق تخريجه (٣)
 ).١/٥٧٥ج(، ابن قدامة، المغني )٢/٢٦١ج(، ابن حجر، فتح الباري )٢/٩٥ج(الشوكاني، نيل الأوطار : انظر  (٤)
 ).٢/٢٦١ج( ابن حجر، فتح الباري  (٥)
 ).١/٥٧٥ج(ابن قدامة، المغني : انظر  (٦)
 ).١/٥٧٦ج(المغني  ابن قدامة،  (٧)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٨

خالد بن محمد عبيدات. د

ــار          ــرون الأفــضلية لكب ــة حــديث ابــن مــسعود لفقهــه، فهــم لا يعتب بينمــا رجــح الحنفي

الصحابة إلا بفقههم، وابـن مـسعود أفقـه مـن ابـن عمـر ملازمـاً لرسـول االله صـلى االله عليـه                         

 .)١(ه وأكثر صحبتهوسلم، وعالماً بأحوال

 ترجيح رواية الذكر على رواية الأنثى: ثانيا

 :وهذا موضع خلاف بين الجمهور والحنفية

.  فعامة الأصوليين يرجحون خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منهـا فـي الجملـة                -١

 .)٢(كما رجحت شهادة الذكر على شهادة الأنثى

الـذكر علـى خبـر الأنثـى، لأن الـذكورة لا             والحنفية والكيـا الطبـري لا يرجحـون خبـر            -٢

تــأثير لهــا فــي قــوة الخبــر، وإن كثيــراً مــن النــساء أضــبط مــن كثيــر مــن الرجــال، فــلا يــدخل      

 .)٣(الذكورة في الترجيح

ذهــب ابــن أميــر الحــاج إلــى تقــديم روايـــة الــذكر فــي غيــر أحكــام النــساء، أمـــا             -٣

 .)٤(أحكامهن فيقدمن على غيرهن لأنهن أضبط فيها

 :)٥(مهورحجة الج

 . أن الذكر أضبط من الأنثى في الجملة -١

 . في الشهادة ترجح شهادة الذكر على شهادة الأنثى، والرواية تقاس عليها -٢

 ):الحنفية(حجة المنكرين للترجيح بالذكورة 

                                     
الفــصول فــي  ) هـــ٣٧٠(، الجــصاص، أحمــد بــن علــي الحنفــي     )٢/٣٨٩(الأنــصاري، فــواتح الرحمــوت   :  انظــر (١)

، والعيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن حـسين  )٣/١١٥ج(م، ١٩٩٤، وزارة الأوقاف الكويتية،     ٢الأصول، ط 
 ).٢/٢٥٨ج(م، ٢٠٠٠تب العلمية، بيروت، ، دار الك١، البناية شرح الهداية، ط)هـ٨٥٥ت (العيني الحنفي 

، المحلـي، شـرح المحلـي علـى مـتن جمـع الجوامـع        )٦/١٥٩ج(الزركشي، البحـر المحـيط   : يراجع في ذلك   (٢)
 ).٢٧٧ص (، الشوكاني، إرشاد الفحول )٢/٤٠٧ج(، العطار، حاشية العطار )٢/٤٠٧ج(
 ).٢/٣٩١ج(نصاري، فواتح الرحموت ، الأ)٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  : انظر  (٣)
 ).٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  :  انظر (٤)

ــر) ٥( ــر المحـــيط ج : انظـ ــى، شـــرح المحلـــي علـــى جمـــع الجوامـــع ج   ٦/١٥٩الزركـــشي، البحـ ، ٢/٤٠٧، والمحلـ
 .٢٧٧، والشوكاني، إرشاد الفحول ص ٢/٤٠٧والعطار، حاشية العطار ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 أنه لا تفاوت بين الذكور والإناث في جودة الفهم وقوة الحفظ، وهذا أمر يرجع إلى           -١

 .)١(ون بالنوعالجنس، والترجيح إنما يك

 لا تــأثير للــذكورة فــي قــوة الخبــر، فــإن كثيــرا مــن النــساء أحفــظ مــن كثيــر مــن             -٢

 .)٢(الرجال

 أن فــي القــول فــي التــرجيح بالــذكورة تعــارض مــع وجــه مقــدّم عنــد الجمهــور وهــو -٣

  .)٣(الترجيح بفقه الراوي وكونه صاحب الواقعة

 :هذا وقد ردّ الحنفية على الجمهور بما يلي

إن الذكورة والحرية ثابتة بالشهادة، : (يقول البخاري. يقاس الخبر على الشهادة   لا   -١

ولا يؤخـذ حكـم روايـة الأخبـار مـن      : ولم يجب الترجيح بها في الأخبار، قـال شـمس الأئمـة          

حكـــم الـــشهادات، ألا تـــرى أن التعـــارض فـــي روايـــة الأخبـــار يقـــع بـــين خبـــر المـــرأة وخبـــر   

 .)٤(...)الرجل

إن مـــا : (رجحـــوا روايـــة الـــذكر علـــى روايـــة الأنثـــى، يقـــول البخـــاري أن الـــسلف لـــم ي-٢

ذكرتموه من ترجيح الذكرية والحرية متروك بإجماع السلف، فإن المناظرات جـرت مـن               

ولــو كــان .. وقــت الــصحابة إلــى يومنــا هــذا بأخبــار الآحــاد، ولــم يــشتغلوا بــالترجيح بالــذكورة 

 .)٥()زيادة الضبط والإتقان وزيادة الثقةذلك صحيحا لاشتغلوا به كما اشتغلوا بالترجيح ب

 :ما أراه في ذلك

وبعــد اســتعراض أدلــة المثبتــين والنــافين فــإن مــا يتــرجح لــدي مــن مــذاهب العلمــاء هــو   

القــول بتقــديم روايــة الــذكر فــي غيــر أحكــام النــساء، وتقــديم روايــة الأنثــى فــي أحكــام         

يكــون واقعــاً خــارج البيــوت إذ   تقــديم الخبــر المــروي بالــذكورة فيمــا   : النــساء؛ ويــزاد عليــه 

                                     
  المرجع السابق (١)
 ).٣/١٥٧ج(، البخاري، كشف الأسرار )٦/١٥٩ج(الزركشي، البحر المحيط : ظران  (٢)
 ).٢/٤٠٨ج(العطار، حاشية العطار على شرح المحلي : انظر  (٣)
 ).٣/١٥٧ج( البخاري، كشف الأسرار  (٤)
 . المرجع السابق (٥)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٠

خالد بن محمد عبيدات. د

الذكر إليه أقرب من الأنثى، وتقديم الخبر المروي بالأنوثـة فيمـا يكـون واقعـاً داخـل البيـوت        

لأنهنّ به أعرف، فهذا ما ينشرح إليه القلب ويحكم به العقـل ومـا تؤيـده الأدلـة والـشواهد،                  

 عليه وسـلم إذ كـان   ولعله السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول االله صلى االله            

أزواجه هنّ الناقلات لما يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم أو يقوله في بيتـه، فقـد كـان      

وكــان بعــض الــصحابيات يخجلــن مــن ســؤال   . لهــنّ فــضل كبيــر فــي تبليــغ أحكــام الــدين   

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن أمــورهن، فيجــدن عنــد أزواجــه مــا يــشفي غلــيلهن،    

 .)١(وفاته محطّ أنظار طلاب العلموكنّ بعد 

وتأسيــساً علــى ذلــك يكــون الوجــه الــصواب فــي مــسألة التــرجيح الخــاص بالــذكورة       

يرجح خبر الذكر فيما وقع خارج بيت النبوة إن كان أفقـه أو مباشـراً للواقعـة                 : والأنوثة هو 

 .يت النبوّةأو أقرب إليها، ويرجح خبر الأنثى فيما كان خاصاً بأمور النساء أو وقع داخل ب

 .وسأمثل لهذا الوجه لأبين ما ذهبت إليه وعدم اطراد ما ذهب إليه الجمهور والحنفية

 .)٢( ما جاء في صلاة الكسوف-١

                                     
وما يـستحى مـن ذكـره       أن االله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها        ): (٢/٤٠٨ج( جاء في حاشية العطار       (١)

وما لا يستحى، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم أشد النـاس حيـاءاً فجعـل االله لـه نـسوة يـنقلن مـن          
الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله حتى قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال فيكتمل          

ــوع        ــاقلين لهــذا الن ــر عــدد النــساء لتكثيــر الن ، ومــنهنّ عــرف غالــب مــسائل الغــسل     نقــل الــشريعة، وكث
والحيض والعـدة ونحوهـا، ولـم يكـن ذلـك لـشهوة منـه صـلى االله عليـه وسـلم فـي النكـاح، ولا كـان يحـب                           

 بـل إنمـا حبـِّب إليـه النـساء نقلهـن عنـه مـا يـستحي هـو مـن الإمعـان فـي                – معاذ االله    –الوطء للذة البشرية    
أيـضاً فقـد نقلـن مـا لـم يكـن       .  الـشريعة فـي هـذه الأبـواب     التلفظ به، فأحبهنّ لما فيـه مـن الإعالـة علـى نقـل             

ينقلــه غيــرهن ممــا رأينــه فــي منامــه وحالــة خلوتــه مــن الآيــات البينــات علــى نبوتــه، ومــن حــدهِّ واجتهــاده فــي  
العبادات، ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي وما كان يشاهدها غيـرهن فحـلّ بـذلك خيـر                 

 ).عظيم
التغيــر إلــى الــسواد، وكــسفت الــشمس اســودت وذهــب شــعاعها، ويطلــق هــذا علــى     : لغــة والكــسوف  (٢)

خسوف القمر أيضا، والجمهور على أن صلاتها سنة مؤكدة يطيل فيها الإمام القـراءة ويجهـر، وقـال أبـو                    
، )١/١٩١ج(، ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد       )١/٢٧٦ج(، ابـن قدامـة      )٢/٦٢٨ج(فتح الباري   : انظر. لا يجهر : حنيفة

 ).١/٤١٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

صـلى أربـع ركعـات فـي     " عن عائشة رضـي االله عنهـا أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم            . ١

 .)١("ركعتين، وأربع سجدات 

ول االله صلى االله عليه وسلم في كسوف   صلى بنا رس  : " وعن سمرة بن جندب قال    . ٢

 .)٢("ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين

 .فتعارض حديث سمرة مع حديث عائشة

فرجح الحنفية حديث سمرة المفيد أن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بركوع            

وسجدتين على حـديث عائـشة المفيـد أنهـا ركعتـين، كـل ركعـة بركـوعين وسـجدتين،                    

 .)٣(سوف كسائر الصلوات لا يزاد فيها ركوعصلاة الك: وبذا قالوا

 :وحجتهم في هذا الترجيح

 .)٤( أن هذا الحال أكشف للرجال لقربهم-١

فإنهمـا لمـا تعارضـا      : (يقـول البخـاري   .  عند التعارض بين السنّتين يـصار إلـى القيـاس          -٢

 .)٥()صرْنا إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات

فقد كانت عائشة بعيـدة عـن الحادثـة، تقـف        : (الواقعة وبالنسبة لقرب الراوي من      -٣

 .)٦()، وابن عباس في صفوف الصبيان في ذلك الوقت)أي آخرها(في خير صفوف النساء 

                                     
ــالقراءة فــي الكــسوف، حــديث           (١) ). ١٠٦٦( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الكــسوف، بــاب الجهــر ب

 ).٩٠٣ – ٩٠١(ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث رقم 
، )١١٩٥( ركعتـين، حـديث   يركـع :  أخرجه أبو داود في الـسنن، كتـاب الـصلاة فـي الكـسوف، بـاب مـن قـال            (٢)

، وقــال الزيلعــي فــي )٥٥٩(والترمــذي فــي الجــامع، أبــواب الــسفر، بــاب مــا جــاء فــي صــلاة الكــسوف، حــديث  
هذا ظن مـن    " كصلاتنا  " أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح وأشهر، وأن لفظ          ): ٢/٢٢٩ج(نصب الراية   

 .الراوي
 ).٣/١٢٣ج(اري، كشف الأسرار ، البخ)١/٤١٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع :  انظر (٣)
 ).٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  : انظر  (٤)
 ).٢/١٢٣ج( البخاري، كشف الأسرار  (٥)
 ).١/٤١٦ج( الكاساني، بدائع الصنائع  (٦)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٢

خالد بن محمد عبيدات. د

بينمـا رجــح المالكيـة والــشافعية والحنابلــة حـديث عائــشة والروايـات المــشابهة لهــا،     

 :)١(تاليةفجعلوا صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعين، وذلك للأدلة ال

مــن روى تكــرار الركــوع أكثــر عــدداً وأجــل وأخــص برســول االله مــن ســمرة بــن     -١

 .جندب والنعمان بن بشير، فقد روى ذلك ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم

 إن أحاديث تكرار الركوع أصح إسناداً وأسلم من العلة والاضطراب، وهي أصح مـا      -٢

 .)٢(في هذا الباب

يقـــول  .  إن أحاديـــث عائـــشة ومـــا شـــابهها متـــضمنة لزيـــادة، فيجـــب الأخـــذ بهـــا        -٣

 .)٣()عند اللجوء للترجيح لابدّ من الأخذ بأحاديث الزيادة: ( الشوكاني

ويرد على استدلال الحنفيـة بالقيـاس، أنـه لا مـدخل للقيـاس فـي صـلاة الكـسوف علـى                      

 مخـصوصة، فكمـا امتـازت       صلاة العيـدين أو سـائر الـصلوات، فجـاءت كـل صـلاة علـى صـفة                 

صلاة الجنازة بتـرك الركـوع والـسجود، وصـلاة العيـدين بزيـادة التكبيـرات، اختـصت صـلاة                     

 .)٤(الكسوف بزيادة الركوع فيها

وهكــذا تبــين لنــا أن حجــة تقــديم الــذكورة علــى الأنوثــة حجــة قاصــرة، بــدليل أن مــن       
 برواية عائشة وقـدموها     ، فقد أخذوا  - وهم الجمهور  –جعلها منهجاً للترجيح تخلّى عنها      

إن ترجيح الذكورة على الأنوثة ليس مطـرداً، فـإذا          : على رواية سمرة، وهذا ما يجعلنا نقول      

كانت الأنثى أفقه مـن الرجـل كانـت أولـى، خاصـة إذا شـارك الأنثـى رواة فقهـاء مـن أكـابر                       

 .الصحابة، كما في صلاة الكسوف

ن خاصـاً بأحكـام النـساء، وحـدث     ونمثل لترجيح خبر الأنثى علـى خبـر الرجـل بمـا كـا             

 :داخل بيت النبوّة، بمسألة صوم من أصبح جنباً، وقد ورد فيها خبران

                                     
ــر (١) ــد    :  انظـ ــة المجتهـ ــد، بدايـ ــن رشـ ــاري    )١/١٩١ج(ابـ ــتح البـ ــر، فـ ــن حجـ ــة، المغنـــي   )٢/٦٣٣ج(، ابـ ــن قدامـ ، ابـ

 ).٤٥١ – ٤٥٠ص(، ابن القيم، إعلام الموقعين )٢/٢٧٦ج(
 ).٤/٣١ج(المباركفوري، عون المعبود : انظر  (٢)
 ).١/٦٣ج( الشوكاني، نيل الأوطار  (٣)
 ).٢/٦٣٣ج(ابن حجر، فتح الباري : انظر  (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان      : " عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهمـا   : الأول
 .)١("يصبح جنباً وهو صائم في نهار رمضان 

 .)٢("جنب فلا صيام له من أصبح وهو : " عن أبي هريرة رضي االله عنه: الثاني
ففــي هــذه المــسألة يتــرجح خبــر النــساء، لأن الأمــر يتعلــق بأحكــامهن، ولــيس خاصــا     
بالرجــال دونهــن، كمــا أن الروايــة خرجــت مــن بيــت النبــوة، ولا شــك أنهّــن أقــرب إلــى قولــه  
وفعله من غيرهن فتكون روايتهن لما رأينه وأبصرنه من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     

 .)٣(هن بذلك أعلم ممن روى سماعاً أو خبراًأرجح لأن
 : المطلب السادس

 -:الترجيح بمزية السند
وقع الخلاف بـين الجمهـور والحنفيـة فـي ذلـك لاخـتلافهم فـي تكييـف التـرجيح بـدءاً                      

 :كما ذكرت، وهذا ثمرة من ثمرات الاختلاف
 . يرجح الخبر بميزة علو إسناده على غيره عند الجمهور خلافاً للحنفية-١
 . يرجح الخبر المروي في الصحيحين على غيره عند الجمهور خلافاً للحنفية-٢

 علو الإسناد: أولا
صــلى االله -قلــة الوســائط بــين الــراوي للمجتهــد وبــين النبــي   : ويقــصد بعلــو الإســناد، أي 

 فهل يرجح الخبر بميزة علو إسناده على غيره؟. )٤(-عليه وسلم
أن الخبــر الــذي :  إســناده يــرجح علــى غيــره، أي مــذهب الجمهــور أن الخبــر الــذي عــلا-١

قلّت فيه الوسائط يرجح على الخبر الذي كثرت فيه الوسـائط، لأن احتمـال الغلـط والخطـأ       
 .)٥(فيما قلّت وسائطه أقل

                                     
 أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب الــصيام، بــاب صــحة صــيام مــن طلــع عليــه الفجــر وهــو جنــب، حــديث   (١)

)١١٠٩.( 
 ).١٩٢٦( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنباً، حديث  (٢)
 ).٦/١٥٣ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (٣)
 ).٣/٢٧ج(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )٢/٣٦٣ج(المحلي، شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر  (٤)
، ابــن الحاجــب، مختــصر المنتهــى الأصــولي )٣/٢٧ج(لتقريــر والتحبيــر  ابــن أميــر الحــاج، ا: يراجــع فــي ذلــك  (٥)
، )٢/٣٦٣ج(، المحلــي، شــرح المحلــي علــى مــتن جمــع الجوامــع       )٣/٢١٩ج(، الــسبكي، الإبهــاج  )٢/٦٥١ج(

، )٦/١٥٢ج(الزركــــشي، البحــــر المحــــيط   ). ٧٣٨ص(، الآمــــدي، الإحكــــام  )٥/٤١٤ج(الــــرازي، المحــــصول  



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٤

خالد بن محمد عبيدات. د

فإنه مهما كانت الرواة أقل، كان احتمال الكذب والغلـط أقـل، ومهمـا              : (يقول الرازي 

 .)١()وإذا كان أظهر وجب العمل بهكان ذلك أقل كان احتمال الصحة أظهر، 

أن يكون أحد الخبرين أعلى  إسناداً من الآخر فيكون أولـى لأنـه كلمـا        : (ويقول الآمدي 

 .)٢()قلت الرواة، كانت أبعد عن احتمال الغلط والكذب

فعلو الإسناد ميزة جيدة للسند يقوى بها على غيره، وقد كـان الحفـاظ يطلبـون ذلـك                  

 .)٣(لأجله والوقوف عليهويفتخرون به ويسافرون 

 أمــا مــذهب الحنفيــة فــلا يــرون التــرجيح بعلــو الإســناد، لأنــه ربمــا تكــون الوســائط        -٢

القليلة كثيرة النسيان قليلة الضبط، وقد تكون الكثيرة قويـة الحفـظ، لـذلك فـإن الاعتبـار                  

 .)٤(في الرواة هو الفقاهة وقوة الحفظ، لا لقلة الوسائط ولا لكثرتها

 يوضـح هـذا الاخـتلاف هـو مـا جـاء فـي مـسألة إفـراد الأذان وتثنيـة الإقامـة،                  والمثال الـذي  

 :حيث ورد فيها خبران

أن " رواه عامر الأحول عن مكحول أن أبا مُحيريـز حدثـه أن أبـا محـذورة حدثـه                   : الأول

 .)٥("رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه الأذان والإقامة فذكر أن الإقامة مثنى مثنى

أمـر النبـي صـلى االله       : "  خالد الحـذاء عـن أبـي قلابـة عـن أنـس بـن مالـك قـال                   روى: الثاني

 .)٦("عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 

                                                                                   
، الــشوكاني، إرشــاد )٨/٤١٦١ج(، المــرداوي، التحبيــر  شــرح التحريــر  )٣/٢٢٣ج(البدخــشي، منــاهج العقــول 

 ).٢٧٦ص(الفحول 
 ).٥/٤١٤ج( الرازي، المحصول  (١)
 ).٣٧٨ص ( الآمدي، الإحكام  (٢)
 ).٣/٢١٩ج(السبكي، الإبهاج :  انظر (٣)
، الكاســاني، )٢/٣٨٨ج(، الأنــصاري، فــواتح الرحمــوت )٣/٢٧ج(ابــن أميــر الحــاج، التقريــر والتحبيــر  : انظــر  (٤)

 ).١/٢٢١ج(بدائع الصنائع 
 ).٣٧٩( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، حديث  (٥)
، ومـسلم فـي صـحيحه،    )٦٠٥( أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الأذان، بـاب الأذان مثنـى مثنـى، حـديث               (٦)

وهـو  ). ١٩٣(قال الترمذي في جامعه، حديث ). ٣٧٨(كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان والإقامة، حديث    
 .قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد
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لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عـن أنـس، فخالـد             . ()١(الإقامة فرادى : فقال الجمهور 
صـلى االله   - فبينـه وبـين النبـي        بينه وبين النبي صـلى االله عليـه وسـلم ثلاثـة، أمـا عـامر الأحـول                 

 أربعــة مــع أن خالــداً وعــامراً متعاصــران، روى عنهمــا شــعبة، فــرجح حــديث   -عليــه وســلم
 .)٢()خالد لعلو إسناده

 لأنهـم لا يعتمـدون علـو الإسـناد كمـرجح،            )٣(بينما أخذ الحنفية بحـديث عـامر الأحـول        
 .)٤(بل يكون التقديم بفقه الراوي، وحفظه

 :ى في الصحيحين على غيرهماترجيح ما رو: ثانيا
يرى الجمهـور تـرجيح الخبـر المـروي فـي الـصحيحين علـى الـصحيح فـي غيرهمـا لتلقـي                       

 .)٥(الأمة لهما بالقبول واعتبارهما أصح الكتب بعد القرآن
ــدي  ــول الآمـ ــسلم،       : (يقـ ــصحته كمـ ــوق بـ ــاب موثـ ــى كتـ ــسنداً إلـ ــدهما مـ ــون أحـ أن يكـ

 بالــصحة ولا بالــسقم كــسنن أبــي داود  والبخــاري والآخــر مــسنداً إلــى كتــاب غيــر مــشهور  
 .)٦()ونحوها فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى

ما رواه الشيخان يرجح على غيرهما،      : )٧(وقد رتّب بعض الأصوليين هذا الوجه كالتالي      
البخــاري فمــسلم فـــشرطهما، فــشرط البخــاري، فمـــسلم، والمــراد بالــشرط هنـــا       : وقيــل 

 .الرجال الذين رووا عنهم
لكن الحنفية اعترضوا على هذا الوجه واعتبروه تحكماً، فالإمـام مـسلم أخـرج عـن                و

كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا فـي البخـاري جماعـة تكلـم فـيهم                    

                                     
 ).١/٤٥١ج(، ابن قدامة، المغني )٣/٢١٩ج(، السبكي، الإبهاج )١/١٥٩ج(ابن رشد، بداية المجتهد : انظر  (١)
 ).٣/٢١٩ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٢/٣٨٨ج(، الأنصاري، فواتح الرحموت )٣/٢٧ج(ر الحاج، التقرير والتحبير ابن أمي: انظر  (٣)
 ).١/٢٢١ج(الكاساني، بدائع الصنائع : انظر (٤)
، ملاخـسرو، مـرآة الوصـول إلـى علـم      )٢/٦٥١ج(ابـن الحاجـب، مختـصر المنتهـى الأصـولي          : يراجع في ذلك    (٥)

، )٢/٤١٠ج( المحلــي علــى جمــع الجوامــع   ، المحلــي، شــرح )٧٣٨ص(، الآمــدي، الإحكــام  )٢/٢٨ج(الأصــول 
، المـــرداوي، التحبيـــر  شـــرح )٢/١٠٠٩ج(، الإســـنوي، نهايـــة الـــسول )٣/٢٣٤ج(البدخـــشي، منـــاهج العقـــول 

 ).٢٧٨ص (، الشوكاني، إرشاد الفحول )٨/٤١٦٢ج(التحرير 
 ).٧٣٨ص ( الآمدي، الإحكام  (٦)
 ).٢/٤١٠ج(لعطار، حاشية العطار ، وا)٨/٤١٦٢ج(المرداوي، التحبير شرح التحرير : انظر  (٧)
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خالد بن محمد عبيدات. د

فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكـذا فـي الـشروط، أمـا تلقـي الأمـة لجميـع              
 :نما في كتابيهما ممنوع من وجهي

 . إما لرواتهما وقد تكلم في بعضهم-١
 وإمــا لمتــون أحاديثهمــا فلأنــه لــم يقــع الإجمــاع علــى العمــل بمــضمونها ولا علــى          -٢

 .)١(تقديمها على معارضها
وهكذا يتبين أن الحنفية لا يعتبرون روايـات الـصحيحين ميـزة فـي التـرجيح نـزولاً عمـا                    

 .ل، فالدليل لا يتقوى بغيره بل بذاتهأكدوه في معنى الترجيح بأنه صفة قائمة في الدلي
ونستطيع أن نمثل لهـذا الوجـه بمـا جـاء فـي صـلاة الكـسوف حيـث ورد فيهـا صـفتان                        

 :للركوع
صــلى أربــع " عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    : الأول

 .)٢("ركعات في ركعتين وأربع سجدات 
صــلى رســول االله صــلى االله عليــه  : " ، قــالعــن ســمرة بــن جنــدب رضــي االله عنــه : الثــاني

  .)٣("وسلم في كسوف ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين
أنه مخرج في الصحيحين    : فرجح الجمهور حديث عائشة من عدة وجوه، واحد منها        

 .)٤(بينما حديث سمرة ليس في الصحيحين
يـة سـمرة    بينما لم يرجح الحنفية ما جاء في الصحيحين على غيرهمـا، بـل أخـذوا بروا               

 .)٥( أكشف للرجال، وكانت عائشة في خير صفوف النساء– الصلاة –لقربه، وأن الحال 
لا يــتم هــذا النحــو مــن التــرجيح ويكــون بالنــسبة إلــى    (جــاء فــي شــرح مــسلم الثبــوت   

ــات          ــاب، لا أن مرويـ ــى كتـ ــم ينـــسب إلـ ــا لـ ــى مـ ــصحيحين علـ ــصحة كالـ ــروف بالـ ــاب معـ كتـ
 .)٦ ()الصحيحين راجحة على غيرهما

   @@   @  

                                     
 ).٢/٣٩١ج(الأنصاري، فواتح الرحموت ). ٣/٣٠ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير : انظر (١)
 . سبق تخريجه (٢)
 . سبق تخريجه (٣)
ــد      (٤) ــد، بدايـــة المجتهـ ــر ابـــن رشـ ــتح البـــاري    )١/١٩١ج( انظـ ــن قدامـــة، المغنـــي   )٢/٦٣٣ج(، ابـــن حجـــر، فـ ، ابـ

 ).٢/٢٧٦ج(
 ).١/٤١٦ج(، الكاساني، بدائع الصنائع )٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  :  انظر (٥)
  .    )٢/٣٩١ج(  الأنصاري ، شرح مسلم الثبوت  (٦)
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 :الخاتمـــة
وبعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة لــزم تــسجيل أهــم النتــائج المستخلــصة علــى النحــو   

 :التالي

اختلــف الأصــوليون فــي تكييــف معنــى التــرجيح، فقــال الجمهــور أنــه مــن فعــل             -١

 .المرجح، وقال الحنفية أنه بمعنى الرجحان

قوى إلا إذا كشف الصواب أن الترجيح من فعل المجتهد، فوجوهه لا تظهر، ولا ت     -٢

 .عنها المجتهد بنظره

بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين علـى الآخـر، ليعمـل          : المعنى المختار للترجيح أنه    -٣

 .بالأقوى ويطرح الآخر

لا يعد المجتهد ركناً من أركان الترجيح عند الحنفية، لأنه ليس له دور في تقويـة                 -٤

 .الدليل، بل هو كاشف لقوته

يل المــستقل، كمـــا لا يتقــوى بانــضمام مثلــه إليــه، خلافـــاً      لا يــرجح الحنفيــة بالــدل    -٥

 .للجمهور، وقد انبنى على هذا الخلاف اختلاف في وجوه الترجيح

يجوز الترجيح بكثـرة الأدلـة عنـد الجمهـور خلافـاً للحنفيـة لأن الظنـين أقـوى مـن                      -٦

 .الظن الواحد

د إذا كثر قرب يجوز الترجيح بكثرة الرواة عند الجمهور خلافاً للحنفية، لأن العد  -٧

 .من التواتر

ترجح رواية كبار الصحابة على رواية غيرهم عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين             -٨

 .اعتبروا أن أفضلية الصحابة بفقههم وورعهم

اختلف الجمهـور مـع الحنفيـة فـي تـرجيح روايـة الـذكر علـى روايـة الأنثـى، فبينمـا                        -٩

لـذكر يقـدم فـي غيـر أحكـام          قال به الجمهور منعه الحنفيـة، والـصواب أن خبـر ا           

النــساء وكــان وقوعــه خــارج بيــت النبــوة، ويقــدم خبــر الأنثــى المتعلــق بأحكــام     

ــوة، وقــد ثبــت مــن خــلال التطبيــق فــي          النــساء ومــا كــان وقوعــه داخــل بيــت النب
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المسائل الفرعية أن الجمهـور خـالفوا هـذا الوجـه، فلطالمـا قـدموا روايـة عائـشة              

 علــى روايــات الرجــال لفقههــن وكثــرة   -ن رضــي االله عــنه -وأمهــات المــؤمنين  

 .ملازمتهن

 
@   @   @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

التقريـر والتجيـر شـرح التحريـر لابـن الهمـام       ) ه ــ٨٧٩ت ( ابن أمير الحاج، أبو عبـد االله شـمس الـدين،       -١

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الجامع من اصطلاحي الحنفية والشافعية، ط

 ابـــن الحاجـــب، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــرو، مختـــصر المنتهـــى الأصـــولي، تحقيـــق محمـــد حـــسن      -٢

 .م٢٠٠٤، بيروت، ١إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط

، جمع الجوامع، مطبوع مع شرح المحلي، بهـامش  )هـ٧٧١ت( ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب،   -٣

 .حاشية العطار، دار الكتب العلمية، بيروت

 .ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية، مطبعة الحلبي، مصر -٤

،إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق محمـد عبـد             )ه ــ٧٥١ت( ابن القيم، أبـو عبـد االله محمـد،           -٥

 .هـ١٤٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )مجلد واحد(السلام، 

، التحريــر فــي علــم الأصــول الجــامع بــين اصــطلاحي )هـــ٨٦١ت ( ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد، -٦

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الحنفية والشافعية، ط

، المختــصر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام   )هـــ٨٠٣ت (، علــي بــن محمــد،  )البعلــي( ابــن اللحــام -٧

 .م١٩٨٠محمد مظهر بغا، دار الفكر، دمشق، : أحمد، تحقيق

عبـد  : ، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، تحقيـق      )ه ــ٨٥٢ت (ي، أحمد بـن علـي    ابن حجر العسقلان  -٨

 .م١٩٩٩، دار المنار، القاهرة، ١العزيز بن باز، ط

الـسيد عبـد    :  ابن حجر، أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، تحقيـق                  -٩

 .م١٩٦٤االله هاشم المدني، طبعة المدينة المنورة، 

، ١شـعيب الأرنـؤوط وآخــرين، ط  : ، المـسند، تحقيـق  )ه ــ٢٤١(نبـل، أحمـد بـن محمـد الـشيباني،       ابـن ح -١٠

 .م١٩٩٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: ، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد، تحقيـق       )هـ٥٩٥ت  ( ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،          -١١

 .م٢٠٠٦، دار الفوائد، ١بشير بن إسماعيل، ط
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خالد بن محمد عبيدات. د

 .، التحرير والتنوير، الدار التونسية)هـ١٣٩٣ت(د الطاهر  ابن عاشور، محم-١٢

ــراهيم محمــد   :  ابــن عبــد الــشكور، محــب االله الهــادي الحنفــي، مــسلم الثبــوت، تحقيــق      -١٣ الــشيخ إب

 .رمضان، دار الأرقم، بيروت

 عبـد االله بـن عبـد   . د:  ابن عقيل، أبو الوفا علي بن محمد البغدادي، الواضح فـي أصـول الفقـه، تحقيـق                -١٤

 .م١٩٩٩، بيروت، ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .المغني، دار الفكر، بيروت) هـ٦٢٠ت( ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي، -١٥

، دار الكتــاب العربــي،  ١ ابــن قدامــة،  عبــد االله بــن أحمــد المقدســي، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر، ط     -١٦

 .بيروت

أمـين عبـد الوهـاب محمـد        : ، لسان العرب، تحقيق   )هـ٧١١ت  (رم بن علي،     ابن منظور، محمد بن مك     -١٧

 .م١٩٩٩، بيروت، ٣العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ط

، ١، تحقيـق محمـد عبـد العزيـز الخالـدي، ط           )ه ــ٢٧٥ت  ( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،        -١٨

 .م٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت، 

. د: الحــسن، نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للقاضــي البيــضاوي، تحقيــق   الأســنوي، محمــد بــن -١٩

 .شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت

: ، شـرح المنهـاج للبيـضاوي، تقـديم        )ه ــ٧٤٩ت  (  الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحيم،         -٢٠

 .هـ١٤١٠عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، . د

 .، ضعيف الجامع الصغير وزيادات، طبعة المكتب الإسلامي)هـ١٤٢٠ت(حمد ناصر الدين  الألباني، م-٢١

، دار ابـن حـزم،   ١، ط)مجلد واحد(، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٦٣١ت ( الآمدي، علي بن محمد،   -٢٢

 .م٢٠٠٨بيروت، 

الشيخ : تحقيق الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،              -٢٣

 .إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم، بيروت

، دار ١، عضد الدين عبد الرحمن، شـرح مختـصر المنتهـى الأصـولي لابـن الحاجـب، ط             )العضد( الإيجي   -٢٤

 .م٢٠٠٤الكتب العلمية، بيروت، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

لعبـاس  وحفيده أبو ا  ) هـ٦٨٢ت  (وولده عبد الحليم    ) هـ٦٥٢ت  ( آل تيمية، أبو البركات عبد السلام        -٢٥

، دار ابــن ١أحمــد بـن إبــراهيم الـذروي، ط  . د: ، المـسودة فــي أصـول الفقــه، تحقيـق   )هـــ٧٢٨ت (أحمـد  

 .م٢٠٠١حزم، بيروت، 

، الجـامع الـصحيح، منـشورات     )ه ــ٢٥٦ت  ( البخاري، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن المغيـرة،                 -٢٦

 .م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية بيروت، ٢، ط)مجلد واحد(محمد علي بيضون، 

ــدين،      -٢٧ ــز بــن أحمــد بــن عــلاء ال ــد العزي ، كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر    )هـــ٧٣٠ت ( البخــاري، عب

 .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الإسلام البزدوي، ط

، ١ البدخشي، محمد بن الحسن، مناهج العقول على منهاج الوصول في علـم الأصـول للبيـضاوي، ط    -٢٨

 .م١٩٨٤دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١ البزدوي، فخر الإسلام، أصول البزدوي، بهامشه كشف الأسـرار، ط  -٢٩

 .م١٩٩٧

 البناني، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمـع الجوامـع لابـن الـسبكي، مطبعـة                    -٣٠

 .الحلبي، مصر

هـلال مـصيلحي،   :  مـتن الإقنـاع، تحقيـق    منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القنـاع علـى   ، البهوتي -٣١

 .مكتبة النصر الحديثة، الرياض

، المنهـاج ومعـه شـرح الأصـفهاني عليـه،      )هـ٦٨٥ت ( البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر        -٣٢

 .هـ١٤١٠، مكتبة الرشيد، الرياض، ١عبد الكريم النملة، ط. د: تقديم

أبــو عبــد االله محمــد : الــسنن الكبــرى، تحقيــق) هـــ٤٥٨ت ( البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين،  -٣٣

 .م٢٠٠٤، مكتبة الرشيد، الرياض، ١علوش، ط

بيـت الأفكـار الدوليـة، بيـروت،        : ، الجامع، تحقيـق   )هـ٢٧٩ت  ( الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة،        -٣٤

 .م٢٠٠٤



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٧٢

خالد بن محمد عبيدات. د

صر بـن الحاجــب،  ، حاشـية التفتــازاني علـى شــرح العـضد ومخت ــ  )هـــ٧٩١ت( التفتـازاني، ســعد الـدين،   -٣٥

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١محمد حسن إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون، ط     : تحقيق

 .م٢٠٠٤

عبد الـرحمن عميـرة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            :  الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق      -٣٥

 .م١٩٨٣

، وزارة الأوقـاف الكويتيـة،   ٢، الفـصول فـي الأصـول، ط       )ه ــ٣٧٠ت( الجصاص، أحمد بن علي الحنفـي        -٣٦

١٩٩٤ 

: ، البرهـان فـي أصـول الفقـه، تعليـق     )ه ــ٤٧٨ت (، عبد الملـك بـن عبـد االله،         )إمام الحرمين ( الجويني   -٣٧

 .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١صلاح بن محمد بن عويضة، ط

، دار ابن الجـوزي،  ٥ الجيزاني، محمد بن الحسن، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط -٣٨

 .هـ١٤٢٧

ــصحيحين، تحقيــق   )هـــ٤٠٥ت ( الحــاكم، محمــد بــن عبــد االله النيــسابوري،     -٣٩ : ، المــستدرك علــى ال

 .م١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط

 محمـود خـاطر بـك،   : ، مختـار الـصحاح، ترتيـب      )هـ٦٦٦ت  ( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،          -٤٠

 .م١٩٧٣دار الفكر، بيروت، 

، المحـصول فـي   )هـ٦٠٦ت( الرازي، فخر الدين محمد عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري،     -٤١

 .م١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طه العلواني، ط: علم الأصول، تحقيق

غـدّة، مراجعـة    عبـد القـادر أبـو       . د: ، البحـر المحـيط، تحريـر      )ه ــ٧٩٤ت  ( الزركشي، محمد بن بهادر،      -٤٢

 .م١٩٩٠، الكويت، ١الشيخ عبد القادر العالي، طبعة وزارة الأوقات الكويتية، ط

، ٣محمـد صـالح، ط  : ، تخـريج الفـروع علـى الأصـول، تحقيـق        )هـ٦٥٦ت  ( الزنجاني، محمود بن أحمد،      -٤٣

 .دار الفكر، دمشق

 فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة،     ، نصب الرايـة )هـ٧٦٢( الزيلعي، أبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي،     -٤٤

 .م١٩٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١أحمد شمس الدين، ط: تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

، )هـــ٧٧١ت(، وولــده تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي، )هـــ٧٥٦ت ( الــسبكي، علــي بــن عبــد الكــافي، -٤٥

تـب  ، دار الك  ١الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول للقاضـي البيـضاوي، ط                

 .م١٩٨٤العلمية، بيروت، 

، أصـول السرخـسي، دار الكتـاب    )ه ــ٤٩٠ت ( السرخسي، شمس الأئمة محمد بن سهل أبو بكر،   -٤٦

 .هـ١٣٧٢العربي، بيروت، 

، إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، دار            )ه ــ١٢٥٥ت  ( الشوكاني، محمد بـن علـي        -٤٧

 .المعرفة، بيروت

، دار الكتـب العلميـة،   ١، اللمع في أصول الفقـه، ط )٤٧٩ت (براهيم بن علي  الشيرازي، أبو إسحاق إ  -٤٨

 .م١٩٨٥بيروت، 

 .، تفسير الطبري، دار المعارف)هـ٣٤٠ت ( الطبري، محمد بن جرير -٤٩

 العبادي، أحمد بن قاسم، شرح الشيخ أحمـد بـن قاسـم العبـادي علـى شـرح جـلال الـدين المحلـي                     -٥٠

 .مام الحرمين، بهامش إرشاد الفحول، دار المعرفة، بيروتعلى الورقات في علم الأصول لإ

، حاشـية العطـار علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى مـتن جمـع الجوامـع                  )ه ــ١٢٥٠ت( العطار، حسن،    -٥١

 .لابن السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت

كتــب، ، عــالم ال١، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط )هـــ١٤٢٤ت( عمــر، أحمــد مختــار عبدالحميــد  -٥٢

 .هـ١٤٢٩

، دار الكتـب  ١، البنايـة شـرح الهدايـة، ط       )ه ــ٨٥٥ت  ( العيني، أبو محمد بن أحمد بن حسين الحنفي          -٥٣

 .م٢٠٠٠العلمية، بيروت، 

، جامعــة أم )رســالة ماجــستير( الغامــدي، ناصــر، شــرح تنقــيح الفــصول فــي علــم الأصــول للقرافــي،   -٥٤

 .القرى، مكة المكرمة

الــشيخ : ، المستــصفى مــن علــم الأصــول، تعليــق)هـــ٥٠٥ت (مــد بــن محمــد،  الغزالــي، أبــو حامــد، مح-٥٥

 .إبراهيم رمضان، دار الأرقم، بيروت

 .محمد حسن هيتو: ، المنخول، تحقيق)هـ٥٠٥ت ( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -٥٦



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٧٤

خالد بن محمد عبيدات. د

، المؤســسة ٢، القــاموس المحــيط، ط )هـــ٨١٧ت ( الفيــروز أبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب،     -٥٧

 .م١٩٥٢عربية للطباعة، والنشر، بيروت، ال

، دار الفكــر، بيــروت،  ١، شــرح تنقــيح الفــصول، ط )هـــ٦٨٤ت ( القرافــي، شــهاب الــدين الــصنهاجي،   -٥٨

 .م١٩٧٣

، ١، بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، ط           )ه ــ٥٨٧ت  ( الكاساني، أبو بكر علاء الدين بـن مـسعود،           -٥٩

 .دار الفكر، بيروت

 هـ١٤١٢، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، )هـ١٠٩٤ت(قاء أيوب بن موسى  الكفوي، أبو الب-٦٠

 المبــاركفوري، أبــو العــلاء محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم، تحفــة الأحــوذي، دار الكتــب         -٦١

 .العلمية، بيروت

، شــرح المحلــي علـى مــتن جمــع الجوامــع لابــن  )هـــ٨٦٤ت ( المحلـي، جــلال الــدين محمــد بـن أحمــد،   -٦٢

 .كي، مطبعة الحلبي، مصرالسب

، ١، التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، ط  )هـــ٨٨٥ت (  المــرداوي، علــي بــن ســليمان الحنبلــي،   -٦٣

 .مكتبة الرشيد، الرياض

عــادل : ، المجمـوع شـرح المهــذب، تحقيـق   )هـــ٦٥٦ت ( النـووي، أبـو زكريــا يحيـى بـن شــرف الـدين،      -٦٤

 .هـ٢٠٠٢ت، ، دار الكتب العلمية، بيرو١عبد السعود، ط

، التوضيح لمتن التنقيح   )هـ٧٤٧ت  ( صدر الشريعة، عبد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي،           -٦٥

 .، المكتبة التوفيقية، مصر١في أصول الفقه، تحقيق خيري سعيد، ط

، ١محمـود أحمـد القيـسية، ط   . د: ، الموطأ، تحقيـق )هـ١٧٩ت ( مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،    -٦٦

 .ؤسسة النداء، أبو ظبيم

ــو الحـــسن بـــن الحجـــاج القـــشيري النيـــسابوري،    -٦٧ ـــ٢٦١ت ( مـــسلم، أبـ ، دار ١، صـــحيح مـــسلم، ط )هـ

 .م١٩٩٨السلام، الرياض، 

ــري،          -٦٨ ــه حاشــية الأزمي  ملاخــسرو، مــرآة الأصــول فــي شــرح مرقــاة الوصــول فــي أصــول الفقــه، وعلي

 .م٢٠٠٢المكتبة الأزهرية، القاهرة، 




